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 التيار الربوبي وموقفه من التدبير الإلهي دراسة نقدية

 أحمد شوقي إبراهيم علي عبدالله

 مصر.، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، قسم العقيدة والفلسفة

  ahmadshawkey@azhar.edu.eg: البريد الإلكتروني

 : الملخص

، بوجوود اوالل لهواا الكوون يؤمنفي ظل طغيان الفكر المادي المعاصر وجد من الملحدين من 

 مع إنكاره لتدبيره الكوني والتشريعي. 

ثم تركه يعمل ، إن الإله الل الكون ووضع قوانينه الثابتة: قولهم ومعنى إنكارهم للتدبير الكوني

ل في توز، بو  تودبير لوه  يوه، بآليته الخاصوة ... وكول الحووادفي في الكوون هوي ، يوع الأرزا ولا تودال

 أسباب طبيعية.

البشور لا  أن: ويورون، وبعثة الرسول، أنهم ينكرون الوحي:  معناه أما إنكارهم للتدبير التشريعي

 يمكن أن يعر وا الله إلا عن طريل العقل ومراقبة الطبيعة.

أو التيوار ، يطلل عليه التيوار الربووبي، هاا التيار الاي  ر  في تصوره للإله بين الخالقية والتدبير

 أو دين العقل أو أصحاب الفطرة العقلية...، أو التأليه الطبيعي، أو الدين الطبيعي، الواحدي

ممهودا ، وهو موقفهم من التدبير الإلهي؛ وقد اعتنى البحث بدراسة أحد مقومات التيار الربوبي

كما تحدفي البحث عن التدبير الإلهي ، لفكرية لهوالأسس ا، ونشأته، لالك بالتعريف بالتيار الربوبي

والتدبير الإلهوي عنود التيوار الربووبي بوين التوأثر بالمسويحية و  سوفة اليونوان في ، في الفكر الإس مي

وتناول البحث  بالنقد والرد تصور التيار الربووبي للتودبير الإلهوي مون جانبيوه ، عصر النهضة الأوربية

 الكوني والتشريعي.
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الاي يجمع في أركانه بين عددٍ من المناهج ، المنهج التكامليفي هاا البحث  انتهج الباحثوقد 

، المونهج الاسووتقرائي: وأهمهوا، التوي يععوالج كولل واحودٍ منهوا مووا يناسوبعه مون أجوزا  البحوث، الجزئيوة

ان ثم النقدي موع الالتوزاب بضووابل البحوث العلموي وأسسوه قودر الإمكو، ثم التحليلي، والاستنباطي

 .على أسس المنهج العلمي السليم

 .الدراسة النقدية، التدبير الإلهي، التيار الربوبي: الكلمات المفتاحية

 

The deistic movement and its position on divine management, a 

critical study 

Ahmad shawkey ebraheem ali. 

Department of Faith and Philosophy, Faculty of Fundamentals of 

Religion, Al-Azhar University, Egypt. 

Email: ahmadshawkey@azhar.edu.eg. 

Abstract:  

In light of the tyranny of contemporary materialistic thought, there 

are atheists who believe in the existence of a Creator of this universe, 

while denying His cosmic and legislative management.  

The meaning of their denial of cosmic management is their saying: 

God created the universe and established its fixed laws, then left it to 

operate according to its own mechanism, without any control over it, or 

interference in the distribution of livelihood... and all events in the 

universe are natural causes. 

As for their denial of the legislative measure, it means: they deny 

revelation and the sending of messengers, and they believe that humans 

cannot know God except through reason and observation of nature. 

This trend, which differentiates in its conception of God between 

creativity and management, is called the deistic trend, or the 
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monotheistic trend, or natural religion, or natural deification, or the 

religion of reason, or those of rational innate nature... 

The research focused on studying one of the components of the 

deistic movement; It is their position on divine management, paving 

the way for this by introducing the deistic movement, its origin, and its 

intellectual foundations. The research also spoke about divine 

management in Islamic thought, and the divine management according 

to the deistic movement between the influence of Christianity and 

Greek philosophers in the European Renaissance, and the research 

dealt with criticism and response to the perception of the deistic 

movement. Divine management has both its cosmic and legislative 

aspects. 

In this research, the researcher has adopted the integrative approach, 

which combines in its pillars a number of partial approaches, each of 

which addresses the appropriate parts of the research, the most 

important of which are: the inductive, deductive, then analytical, then 

critical approaches, while adhering to the controls and foundations of 

scientific research as much as possible. On the foundations of sound 

scientific method. 

Keywords: Deism, divine management, critical study. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 رب يسر وأعن

أنفسونا ومون سوي ات ونعوذ بوالله مون شورور ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شوريك ، ومن يضلل    هادي له، من يهده الله    مضل له، أعمالنا

صوولوات الله وسوو مه عليووه صوو ة وسوو ما دائمووين ، وأن محموودا عبووده ورسوووله وصووفيه وحبيبووه، لووه

 ، وبعد مت زمين حتى نلقاه عند الحوض وهو راض عنا.

أو بعبارة ، واواصهاالألوهية باعتقاد عدب الشريك في ؛ الرسل بعقيدة التوحيد  قد أرسل الله 

أَيُّ ، إ راد المعبود الحل بالعبادة موع اعتقواد وحدانيتوه تعوالى في الواات والصوفات والأ عوال: أارى

بخلول  وأنوه المتفورد، ولا يوجد لغيره صفات مثل صوفاته، باعتقاد أنه لا يوجد ذات مثل ذات الله 

 الأشيا  وإيجادها.  

الاتصاف بالصفات التي لأجلهوا اسوتحل المتصوف  وا : بأنهاالألوهية وقد عرف علما  العقيدة 

وتسومى اووا  ،    شريك لوه في شوي  منهوا، وهي صفاته التي توحد  ا سبحانه، أن يكون معبودا

 .الألوهية

واسوتحقا  ، وتودبيره، العوالم الول: التوي هويالألوهية اهتموا أيضا بالحديث عن اوا  وقد 

 والغنى المطلل عن غيره.، والتفرد بحل التشريع، العبادة

ولا ،  والله سوبحانه هوو المتفورد بخلول الأشويا ، والخالل لكل شي  يسوتتبع تودبير شوؤون القوه

    حول ولا قوة في الكون إلا إليه... وهاا هو سر القيومية.، شَريكَ له في تَدْبيرِ المَصْنوعاتِ 

المنفورد ،  هموا مون اووا  الإلوه الموألوه المعبوود    انفكوا  بوين الخلول والتودبيروعلى هاا 

والاي يجب له كول صوفات ، الاي يفتقر إليه الكون، الغني عن العالمين، بالتدبير الكوني والتشريعي

 وينبني عليها استحقا  العبادة.، الكمال التي تليل بااته
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، بوجود االل لهاا الكوون يؤمنوفي ظل طغيان الفكر المادي المعاصر وجد من الملحدين من 

 مع إنكارهم لتدبيره الكوني والتشريعي.

ثم تركه يعمل ، إن الإله الل الكون ووضع قوانينه الثابتة: ومعنى إنكارهم للتدبير الكوني قولهم

ل في تو، ب  تدبير له  يه، بآليته الخاصة وكل الحووادفي في الكوون هوي أسوباب ، زيع الأرزا ولا تدال

 طبيعية.

البشور لا  أن: ويورون، وبعثة الرسول، أنهم ينكرون الوحي:  معناه أما إنكارهم للتدبير التشريعي

 يمكن أن يعر وا الله إلا عن طريل العقل ومراقبة الطبيعة.

أو التيار ، عليه التيار الربوبي يطلل، هاا الماهب الاي  ر  في تصوره للإله بين الخالقية والتدبير

 أو دين العقل أو أصحاب الفطرة العقلية...، أو التأليه الطبيعي، أو الدين الطبيعي، الواحدي

ولا يتوودال في الكووون بووالمعجزات ،  الخووالل عنوودهم لووم يكلووف الخلوول بتيمووان ولا بتوودين

والتعرف على هاا الخالل إنموا يوتم ، ولا أنزل كتاباا، ولا أوحى بشرائع، ولا أرسل رس ا ، والخوار 

، عن طريل التأمل في الكون والاستدلال العقلي عليه دون الحاجة إلى دين أو إابار الأنبيا  والرسول

 ! واعتماد على العقل المجرد في تأسيس الع قة بالخالل، والأديان، والنبوات،  هي إنكار للوحي

وذلك للتحلول مون ، ور ضوا طاعته وعبادته، لل أصحاب هاا التيار ال ديني سلموا للإله بالخ

والتووي يشووعر ، كوول الالتزامووات الدينيووة التووي يمارسووها المؤمنووون موون الصوو ة والوواكر والوودعا ...

، بدعوى أنها مجرد طقوس لا تنفع الله شي ا، ممارسوها الصادقون بالراحة والطمأنينة عند ممارستها

 لا ينفص ن.،  هما مت زمان ،مع أنه لا انفكا  بين الربوبية والألوهية

، وهوو مووقفهم مون التودبير الإلهوي؛ لهاا  قد اعتنى البحث بدراسة أحد مقومات التيار الربوبي

 عبر دراسة نقدية.

 : وقد اقتضت طبيعة البحث أن تكون اطة دراسته على النحو التالي، هاا

 ( واطة الدراسة، وأسباب ااتياره، أهمية الموضوع: )المقدمة
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 .التعريف بالتيار الربوبي ونشأته وأسسه الفكرية: الأول الفصل

 التعريف بالتيار الربوبي لغة واصط حا.: المبحث الأول

 نشأة التيار الربوبي.: المبحث الثاني

 الأسس الفكرية للتيار الربوبي.: المبحث الثالث

 التدبير الإلهي بين المثبتين والمنكرين.: الفصل الثاني

 تدبير الإلهي في الفكر الإس مي.ال: المبحث الأول

التدبير الإلهي عند التيار الربوبي بين التأثر بالمسيحية و  سفة اليونان في عصر : المبحث الثاني

 النهضة الأوربية.

 نقد تصور التيار الربوبي للتدبير الإلهي.: الفصل الثالث

 عليهم.إنكار التيار الربوبي للتدبير الكوني والرد : المبحث الأول

 إنكار التيار الربوبي للتدبير التشريعي والرد عليهم.: المبحث الثاني

 وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث.: الخاتمة

الاي يجمع في أركانه بين عددٍ من المناهج ، المنهج التكامليفي هاا البحث  وقد انتهج الباحث

، المونهج الاسووتقرائي: وأهمهوا، يناسوبعه مون أجوزا  البحوثالتوي يععوالج كولل واحودٍ منهوا مووا ، الجزئيوة

ثم النقدي موع الالتوزاب بضووابل البحوث العلموي وأسسوه قودر الإمكوان ، ثم التحليلي، والاستنباطي

 على أسس المنهج العلمي السليم.

وا -تعالى -هاا... وأسأل الله   وا  موا ، أن ينزل هاا البحث منزلا مباركا وأن يتقبلوه منوي االصا

والله ورسووله ، وما كان من اطأ أو سهو أو نسيان  مني ومون الشويطان، ن  يه من صواب  من اللهكا

-  -  ويكتب لهاا البحث القبول في الأرض والسما .، وأسأل الله تعالى أن يعفو عني، منه برا 
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وتنقل المياه الدا  ة إلِوى ، حركةٌ سطحيلةٌ في ما  المحيل تتأَثَّر باتجاهات الرياح: التيار في اللغة -

المناطل الباردة وبالعكس
(1)

. 

ارتوبل بعضوها ، والنظريات الفلسفية الفكرية الوا دةمجموعة من الآرا  : التيار في الاصط ح -

حتى صارت ذات وحدة عضوية منسقة ومتماسكة، ببعض ارتباطا منطقيا
(2)

. 

عبوارة عون حركوة  كريوة تنتهجهوا مجموعوة مون الأشوخا  أو : بأنوه التيوار الفكوريوقد عورف 

ا ا واحدا الجماعات التيتتنبنى  كريا معيناا  لفكرة أو اتجاها
(3)

. 

Deism

 : الربوبية في اللغة

: قوال الراغوب الأصوفهاني، وربوبيوة ربايوةمصدر من ربل يربل : في معاجم اللغة العربية الربوبية

"والربايوة تقوال في غيوره، الربوبية مصودر يقوال في الله "
(4)

أو ، والربووبي هوو منسووب إلوى الورب، 

له نسبة إلى الربل الاي 
(5)

. 

                                                           

 .11/ 3هوو، 7373، 3، دار صادر بيروت، طلسان العرب، ابن منظور( انظر: 7) 

 .371/ 7العربية بالقاهرة، ط دار الدعوة، ، مجموعة من المؤلفين، مجمع اللغة المعجم الوسيل( انظر: 1) 

 .73( انظر: مفهوب التيارات الفكرية وع قته بالمصطلحات ذات الصلة، جميلة الشمري، شبكة الألوكة،  3) 

 .713هوو،  7371، 7( انظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار القلم، بيروت، ط3) 

/ 7ب، 1111، 7، و: القاموس المحيل، الفيروز آبادي، دار الحديث بالقواهرة، ط311/ 7، لسان العرب، ابن منظور( 5) 

11. 
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المالك والسيد والمصلح:  قد ذكر علما  اللغة عدة معانٍ لها منها "ربل "أما كلمة 
(1)

 . 

 هوو ، "ربل "لموادة ، ويععود الأصول اللغووي، أما المعنى الاي يعمكن أن يشمل كول هواه المعواني

"إنشا  الشي  حالاا  حالاا إلى حد التمواب"
(2)

ور وع النقوائص ، لمنشوودبمعنوى إيصواله إلوى كمالوه ا، 

، وكووان ذلووك الشوي  كوول موجوود قابوول للكمووال، سوووا  كوان ذلووك الكمووال مون أي جهووة كانوت، عنوه

كالإصو ح : وهاه الحقيقوة هوي موا يعوبر عنهوا بمعوانٍ مختلفوة، كالإنسان والحيوان والنبات وغيرها

والإنعاب والتدبير والسياسة والإتماب... وغيرها
(3)

. 

المتكفووول بمصووولحة  ولا يقوووال الووورب مطلقوووا إلا لله تعوووالى، فاعووول وووالرب مصووودر مسوووتعار لل

ووورٌ : ﴿الموجووودات نحووو قولووه ﴾بَلْوودَةٌ طَيَبَووةٌ وَرَبف غَفع
(4)

مْ أَنْ : ﴿وعلووى هوواا قولووه تعووالى،  رَكع وَلَا يَووأْمع

وا الْمََ ئكَِةَ وَالنَّبيَِوينَ أَرْبَاباوا ﴾تَتَّخِاع
(5)

والمتوولي ، الأسوبابأي آلهوة وتزعموون أنهوم البواري مسوبب ، 

                                                           

، و: الصوحاح، الجووهري، تحقيول 173المصباح المنيور، الفيوومي، المكتبوة العلميوة، بيوروت، بودون،  ( انظر: 7) 

/ 7لعورب، ابون منظوور، ، و: لسوان ا731/ 7ب، 7111، 3أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للم يوين، بيوروت، ط

311 -317. 

الوودار ، التحريوور والتنوووير لابوون عاشووور، و: انظوور: 713( المفووردات في غريووب القوورآن، الراغووب الأصووفهاني،  1) 

 .711/ 7ب، 7113تونس، التونسية للنشر، 

 .317/ 1ب، 7111انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن  ارس، تحقيل عبد الس ب هارون، دار الفكر، ( 3) 

 .75، من الآية سورة سبأ( 3) 

 .11، من الآية: آل عمران سورة( 5) 
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﴾رَبَ الْعَوالَمِينَ : ﴿نحوو قولوه وبالإضا ة يقال له ولغيوره، لمصالح العباد
(1)

مع ﴿ و  ومْ وَرَبُّ آبَوائكِع رَبُّكع

ليِنَ  ﴾الْأوََّ
(2)

. 

وعلوى ذلوك قوول الله ، يقوال رب الودار ورب الفورس لصواحبهما، وكل من ملوك شوي ا  هوو ربوه

رْنيِ عِنوْدَ رَبَوكَ : ﴿تعالى ويْطَانع ذِكْورَ رَبَوهِ اذْكع ﴾َ أَنْسَواهع الشَّ
(3)

﴾ارْجِوعْ إلَِوى رَبَوكَ : ﴿وقولوه تعوالى، 
(4)

 ،

ونَ ﴿: وقوله  إنَِّهع رَبَي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّهع لَا يعفْلحِع الظَّالمِع
ِ
﴾قَالَ مَعَاذَ الله

(5)
وقيول : قيل عنى به الله تعالى، 

لهعنى به الملك الاي رباه والأول أليل بقو
(6)

. 

ومن المعلووب ، ...الرب هو المالك الاي يدبر أمر مملوكه" تن : أما عن ع قة الربوبية بالتدبير

 تن الشو  إذا ا تقور في وجووده إلوى شو   لوم يسوتقل عنوه في ؛ أن الملك الحقيقي لا ينفك عن التدبير

وهوو  المودبَر هو تعالى رب لما سوواه لأن الورب هوو المالوك ، لم يستقل عنه في آثار وجوده، وجوده

"تعالى كالك
(7)

. 

 "الوربل " من هاه الجهة يصير معنوى ، والتدبير، المالكيلة: وعليه  للربوبية ركنان أساسيان هما

 .المدبَرهو المالك 

                                                           

 .1، من الآية: سورة الفاتحة( 7) 

 .11، من الآية: الشعرا  سورة( 1) 

 .31من الآية: سورة يوسف، ( 3) 

 .51من الآية: سورة يوسف، ( 3) 

 .13من الآية: سورة يوسف، ( 5) 

 .713الراغب الأصفهاني،  المفردات في غريب القرآن، انظر: ( 1) 

 .17/ 7الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين، ( 1) 
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علوى العوالم العامول المعلوم المتمسوك بودين الله  الربلاني أو الربليتطلل كلمة  القرآن الكريموفي 

 واتباع أنبيا ه والاقتدا   ديهم.، وطاعته

ا لَوي: ﴿قال تعالى ونعووا عِبَوادا ولَ للِنَّواسِ كع ةَ ثعمَّ يَقع كْمَ وَالنُّبعوَّ ؤْتيَِهع اللهع الْكتَِابَ وَالْحع  مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يع

 وَلََٰكنِ 
ِ
ونِ الله وونَ منِ دع سع نتعمْ تَدْرع ونَ الْكتَِابَ وَبمَِا كع نتعمْ تععَلَمع ونعوا رَبَّانيَِينَ بمَِا كع (1)﴾كع

وَكَوأَيَن : ﴿وقوال، 

وا وَمَا اسْ  فع  وَمَا ضَعع
ِ
مْ  يِ سَبيِلِ الله ٍّ قَاتَلَ مَعَهع رِبَيُّونَ كَثيِرٌ َ مَا وَهَنعوا لمَِا أَصَابَهع

يعحِبُّ  تَكَانعوا وَاللهع مَن نَّبيِ

ابرِِينَ  (2)﴾الصَّ
. 

ونعوووا رَبَّووانيَِينَ ﴿ قووال ابوون عاشووور في تفسووير لأن ، وهووو الله تعووالى، كونوووا منسوووبين للوورب "﴾: كع

ومعنوى ذلوك أن يكونووا ، النسب إلى الشي  إنما يكون لمزيد ااتصوا  المنسووب بالمنسووب إليوه

"مخلصين لله دون غيره
(3)

الأ عال طلب مرضاة الله والصوارف لوه عون  يكون الداعي له إلى جميع ، 

كل الأ عال الهرب عن عقاب الله
(4)

. 

، لأن مون وجهوة نظورهم أنهوم يؤمنوون بوالربل : أما التيار الربوبي  قد تبنى أتباعه نسبته للربوييوة

وينكورون تدالوه ، لالك ينكورون تودبيره في الكوون، ولكنهم يرون أن هاا الرب الل الكون ثم تركه

 . ! ! "بالتدبير التشريعي"وإرسال الرسل   يه بالوحي

  الخالل في نظرهم كالساعاتي الاي أدار عقارب الساعة ثم تركها لتعمل وحدها دون أن يتدال  ا. 

 (: Deism) الربوبية في الاصط ح

                                                           

 .11سورة آل عمران: الآية ( 7) 

 .731سورة آل عمران: الآية ( 1) 

 .3/731التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 3) 

 .3/113انظر: تفسير الرازي، الإماب الرازي ( 3) 
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وتراد هوا في ، الورب: وتعنوي، Deusإلوى الكلموة ال تينيوة   Deismيعود أصول كلموة الربوبيوة 

، deism: وعليووه  ووتن الكلمتووين، Theismوالتووي اشووتقت منهووا كلمووة ، Theosاليونانيووة كلمووة  

Theism  متراد تووان في الأصوول. وبينمووا ظلووت كلمووةTheism محتفظووة بمعناهووا الأرثوذوكسووي ،

تنحوورف في مسووارها الوودلالي مبتعوودة عوون أاتهووا حتووى أصووبحت توودل علووى  Deismأاووات كلمووة  

ثم صارت محملة بمعنى ازدرائي كالكفر والإلحاد والشاوذ، الاتجاه الديني غير التقليدي
(1)

. 

ويمكن عرض أهم ، وقد تعددت التعريفات التي اهتمت بتوضيح المفهوب الاصط حي للربوبية

 : هاه التعريفات إجمالاا  يما يلي

ايوورا ، الاعتقوواد بوأن هنووا  إلهووا وكائنووا أسوومى: عر وت في الموسوووعة الفلسووفية المختصوورة بأنهووا

، قد الل العالم لكنه لم يعد يتدال  يه... ولا سبيل إلوى معر توه إلا بمنواهج الأدلوة العقليوة، حكيما

"وااصة تلك الأدلة التي تؤدى إلى علة عظمى أولى وإلى مصمم للكون عاقل كريم
(2)

. 

الاعتقواد بضورورة وجوود إلوه  ": وعر ها الأستاذ في جامعة تكساس روبرت س. سوولمون بأنهوا

ولهاا يقبل الماهب الربوبي بصورة من الصور الدليل الكوني علوى وجوود ؛ الل العالم بكل قوانينه

 الله تعالى.

                                                           

( راجع: النزعة الربوبية، ترجمة محمد سيد سو مة، مقوالات مركوز نموا  للبحووفي والدراسوات، منشوور بتواري  7) 

، و: تووواري  الفكووور الأوروبوووي center.com/articles/details/-https: //nama31111ب، 71/5/1171

، 3ب، و: رونالوود سووترومبرر، ترجمووة أحموود الشوويباني، القوواهرة، دار القووار  العربووي، ط7111 -7117الحووديث 

 .711ب،  7113

:  وؤاد كامول وأاورون، المركوز ترجمةور.أو. أرمسون،  – جوناثان رىانظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة، ( 1) 

 .371ب،  1173، 7القومي للترجمة بالقاهرة، ط
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وا ولكن سولمون يؤكد موع ذلوك عودب وجوود تبريور عقلوي ل عتقواد بوأن الله تعوالى يوولي اهت ماما

وكالك ، وير ض أي صفات تشبيهية نضيفها على الاات الإلهية، ااصا بالإنسان والعدالة الإنسانية

"ير ض الاعتقاد بالقصص التوراتية حول الإله
(1)

. 

وقد ورد تعريف الماهب الربوبي في دليل أكسفورد للفلسفة بأنه الاعتقاد الفلسفي في إلوه يثبوت 

الغائي دون قبول المعلومات الخاصة التي تفترض أنه أوحي  ا  بالعقل والشواهد اصوصا البرهان

وموون ثووم  ووتن الربوبيووة تشووتمل علووي الاعتقوواد في اووالل أسووس العووالم ، في الإنجيوول أو القوورآن مووث 

لكنه لا يستجيب لعبادة البشر أو حاجاتهم، وعملياته
(2)

. 

في القورنين ": ون قوائ وتحدفي عنها صاحب الموسوعة المختصرة في  لسفة الدين أنتني ثيسولت

 بينموا يووؤمن ، طورح المواهب الربووبي تصوورا يغواير التصوور الألووهي للإلوه، السوابع والثوامن عشور

 تن الماهب الربوبي يقرر مفهوما عق نيا للإلوه كمصودر للخلول ، الألوهيون بتله متصرف في الكون

 ا آليوا تركوه الله ليعمول ولكون مون اعتبر الربوبيون الكوون شوي - إلي أن قال -متعال عنه وكائن ورا ه 

"غير أن تمسه حاجة للتدال  يه
(3)

"الإله الغائب"وهو بااتصار ما اشتهر أدبيا بمصطلح ، 
(4)

. 

                                                           

سوووولمون، ترجموووة حسوووون السوووراي، العوووارف الووودين مووون منظوووور  لسوووفي: دراسوووة نصوووو ، روبووورت س. ( 7) 

 .711، 715ب،  1111، بيروت، 7للمطبوعات، ط

دليوول أكسووفورد للفلسووفة، تحريوور توود هونوودرتب، ترجمووة نجيووب الحصووادي، المكتووب الوووطني للبحووث انظوور: ( 1) 

   .1/313ليبيا،  –والتطوير

المختصوورة في  لسووفة الوودين، أنتنووي ثيسوولتون نقوو  عوون: ثوو في رسووائل في الإلحوواد والعلووم ( انظوور: الموسوووعة 3) 

 .711ب،  1173والإيمان، د.عبد الله بن سعيد الشهري، مركز نما  للبحوفي والدراسات، ط

 /71( راجع النزعة الربوبية، ترجمة محمد سيد س مة، مقالات مركز نما  للبحوفي والدراسات، منشوور بتواري  3) 

 .center.com/articles/details/-https: //nama31111ب، 1171 /5
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ا بأنهوا تعبيور مسوتعمل اصوصو  في القورن الثوامن عشور ويودور علوى  ": وأشير إلى الربوبية أيضا

"وانتفا  الوحي، والود الروح، الايمان بوجود الله
(1)

. 

لكنوه ينكور صولة هواا ، اتجاه  كري يؤمن صاحبه بوجود االل لهاا الكون: وعلى هاا  الربوبية

 الخالل  اا الكون عبر الوحي والرسالة.

ولا هو بالاي يسمع دعوات ،  لم يكلف الخلل بتيمان ولا بتدين،  الخالل الل الكون ثم تركه

ولا أرسول رسو ا ، لمعجزات والخوار ولا يتدال في شؤون هاا الكون با، الداعين ويستجيب لهم

ثووم تعركووت لتعموول ، والخووالل في نظوورهم كالسوواعة الزنبركيووة التووي أديوور مفتاحهووا، ولا أوحووى بشوورائع

 وحدها من دون توجيه ولا تدبير.

والاسوتدلال العقلوي عليوه دون ، والتعرف على هاا الخالل إنما يتم عن طريل التأمول في الكوون

الأنبيا  والرسل عن طريل الوحي الحاجة إلى دين أو إابار
(2)

. 

ور ض الربوبية للوحي وإرسال الرسل جا  نتيجوة لر ضوهم  كورة كوون الإلوه كاشوفا عون نفسوه 

للإنسان من ا ل الكتب المقدسة
(3)

. 

وا جوهريوا عون أصول الودين: وعليه في ر وض الووحي وإرسوال الرسول ،  الربوبية تختلف اات  ا

وأصووبحوا يعتقوودون ، لفكوورة توودال الإلووه في شووؤون الإنسووانوذلووك بسووبب ر ضووهم ، والمعجووزات

 لا الدين المعتمد على الوحي.  ، بالدين الطبيعي

                                                           

، وانظوور: 33ب،   7111( المعجووم الفلسووفي، معجووم المصووطلحات الفلسووفية، مووراد وهبووة، دار قبووا  بالقوواهرة، 7) 

 .11ب،  1117ت، دار قبا  بالقاهرة، مدال إلى  لسفة الدين، محمد عثمان الخش

انظوور: ميليشوويا الإلحوواد موودال لفهووم الإلحوواد الجديوود، عبوودالله صووالح العجيووري، مركووز تكوووين للدراسووات ( 1) 

 .11ب،  1173، 1والأبحافي، ط

 .711 منظور  لسفي: دراسة نصو ، روبرت س. سولمون، الدين من انظر: ( 3) 
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ماهب التأليوه أو ، أو التيار الواحدي، التيار الربوبي: منها؛ عدة أسما  التياروقد أعطللَِ على هاا 

بينموا ، و لقبوه بودين الفطورةكما أن جان جا  روس، الماهب التأليهي أو، الدين الطبيعيأو ، الطبيعي

 لقبه بعض الباحثين بالدين العقلي.

التوي ، ضومن أصوناف الموااهب الإلحاديوة التيارومن ا ل هاه التعريفات يمكن تصنيف هاا 

 : بما يلي، يمكن التفريل بين أتباعها

أو أن ، سوا  لاعتقاده الجازب باستحالة وجود الخوالل، هو المنكر لوجود الله تعالى: الملحد -7

 وجوده أمر ضعيف الاحتمال جدا.

، لأن أدلوة إثبوات الإلوه ونفيوه تتكا وأ عنوده؛ هوو المتوقلوف في إثبوات أو نفوي الإلوه: ال  أدري -1

وإن العقوول البشووري والجهوود البشووري ، وبالتووالي لا يمكوون حصووول القطووع واليقووين في هوواه القضووية

 التجريبي لا يمكنه الإجابة على هاا السؤال الغيبي.

وينكوور توودبيره للعووالم وإرسووال الأنبيووا  ، هووو الوواي يووؤمن بالإلووه الخووالل للعووالم: الربوووبي -3

 والمعجزات وغيرها.

ا أو لا أدريا أو ربوبيا، هو المنكر لجميع الأديان: ال ديني -3 وهو قد يكون ملحدا
(1)

. 

اوالل لهواا  عون بواقي الموااهب الإلحاديوة في أنوه يووؤمن بوجوود يختلفالربوبي  التيار : وعليه

وفي كون الأديان مجرد تفسويرات صوادرة عون البشور ، معها في ر ض الوحي والنبوات ويتفل، الكون

 بدلا من اعتبارها مصادر موثوقة.

                                                           

انظر: الإلحاد للمبتدئين: دليلك المختصر في الحوار بين الإيموان والإلحواد، هشواب عزموي، دار الكاتوب للنشور ( 7) 

هوو، 7335، و: وهم الإلحاد، د.عمرو شريف، هدية مجلوة الأزهور لشوهر المحورب 71، 71ب،  1173، 7مصر، ط

، مركووز تبصووير لتقريووب عووتطل والحيوواة، هيووثم الكووون في الملحوودين آرا  تفنيوود–، و: لصووو  الآاوورة 11 

 .73ب،  1171الترافي والرد على الشبهات، مصر، 
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، الربوبي في القورن السوابع عشور الموي دي في عصور التنووير مون الحضوارة الغربيوة التيارظهرت 

وقد جرت بينهم وبوين القساوسوة منواظرات طاحنوة حوول ، معظم الربوبيين يدينون بالمسيحيةوكان 

وكانووت لهووم اعتراضووات وإشووكالات وتشووكيكات في أصووالة الوودين ، الكتوواب المقوودس وتحريفاتووه

 ومصدره وجدواه.  

 : الربوبي بث في مراحل أساسيةالتيار وقد مر 

علوى يود   سوفة الأاو   البريطوانيين الواين حواولوا إقاموة  إنجلوتراوكانوت في ؛ مرحلة النشوأة

 قاموا هنوا بابتوداع موا يسومى ، الأا   بطر  مختلفة على أسس عقلية وتجريبية منفصلة عن الدين

: وكوان مون أهوم رواد هواه الحقبوة الإنجليزيوة، الاي يرتكز على العقل والتجربوة "بالدين الطبيعي"

والفيلسووف جوون (، ب7113: ت) والفيلسوف تشارلز ب ونت(، ب7131: ت) رد هربرتاللورد إدوا

(، ب7111: ت) والفيلسوف جوون تولانود(، ب7173: ت) وإيرل شا تسبري الثالث(، ب7113: ت) لو 

: ت) وتومواس وولسووتون(، ب7111: ت) والفيلسوووف أنتووني كووولنز(، ب7113: ت) وولويم ولياسوتون

... وغيرهم( ب7133: ت) ماثيو تندالوالفيلسوف (، ب7133
(1)

 . 

بول تبحوث  يموا يوا ول العقول ، وفي بدايات هاه المرحلة كانت الربوبية لا تنكر الأديان صوراحة

 منها...

                                                           

، و: 337المسيحية، إيريل كيرنز، ترجمة عاطف سامي برنابا،   راجع: المسيحية عبر العصور: تاري  الكنيسة( 7) 

، و: الإلحوواد في الغوورب، رمسوويس 711موودارس النقوود والتشووكيك والوورد عليهووا، حلمووي القمووص يعقوووب،  

 ، وما بعدها.735ب،  7111، 7دار سينا للنشر، القاهرة، ط عوض،
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دعا إلى بنوا  نظواب ( ب7111: ت)  مما ياكره المؤراون أن البرو سور الإنجليزي ريتشارد هوكر

 هي ،  الطبيعة ملك لله وقوانينها من صنعه؛ طبيعة أيضاولكن من ال، كنسي لا يعستمد  قل من الوحي

 كلمة الله المشاهدة.

وكان ياكر أن ، ا وعظم من شأنه في أمر قبول الاعتقاد الدينيوقد التمس هوكر حكم العقل أيضا 

لكون عق نيوة الأسوباب التوي بنوي عليهوا ، ثقة الإنسان في اعتقاده لا تضمن لوه صوحته في نفوس الأمور

وهي وحدها التي تؤكد لنا أن هاه المعتقدات من الله وليسوت مون ، هي التي تضمن له ذلكالاعتقاد 

روح ابيثة
(1)

. 

حودد في كتاباتوه المبواد  ، الاي لقب بأبي الربووبيين أو الطبيعيوين، ثم إن اللورد إدوارد هربرت

قبول أن -تشوكل نوواة كول الأديوان بموا في ذلوك المسويحية  -بحسب هربرت -الرئيسة للربوبية وهي

والتي يمكن من ا ل بيان هاه المفاهيم المشتركة  -يسلم الناس أنفسهم لأطماع وابث الكهنوت

للأديان تحديد الحقيقة الدينية.. وهي كما تصورها هربرت تتمثول في أن هنوا  ربوا أعلوى.. وأن هواا 

لوى البشور أن الرب يجب أن يعبد.. وأن العبادة تتشكل من مجموع العفة مع التقووى.. وأنوه يجوب ع

يتوبوووا موون اطايوواهم ويقعلوووا عنهووا.. وأن الجووزا  والعقوواب في الوودنيا والآاوورة قووائم علووى عوودل الله 

وايريته
(2)

. 

                                                           

ب بوقووع مركووز نمووا  1171/ 71/5راجووع: النزعووة الربوبيووة، محموود السوويد سوو مة، مقووال إلكووتروني منشووور بتوواري  ( 7) 

 .center.com/articles/details/-https: //www.nama31111للبحوفي والدراسات، 

ب، 1171، 7انظر: تاري  الفلسفة الحديثة، وليم كلي رايت، ترجمة: محموود سويد أحمود، دار التنووير، بيوروت، ط( 1) 

 113. 
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وقد نظر هربرت إلوى هواه المبواد  علوى أنهوا تعوبر عون كامول العقيودة المسويحية الكاثولويكيوة 

وموا هووو مخووالف لهوواه  وهووي تشووكل عنوده ديوون العقوول..، الحقيقيوة في أصوولها الأول قبوول أن تحورف

 وبالتالي باطل.، المقولات الخمس يعتبر مخالفا للعقل

وزحزحة الدور الكنسي المهويمن علوى ، ثم إن هربرت كرس أعماله بعد ذلك لإبراز دور العقل

ويورى أنوه كفوؤ في معر وة الورب ، والاي عزز بعود ذلوك للعقول أن يتعواظم؛ الع قة بين الرب والعبد

 ولا حاجة له بالوحي والأديان.، وأنه هو اليفة الرب في الأرض، وقوانينه في الكون

وكل ، كان يرى أن كل ما هو ضد الطبيعة  هو ضد العقل الاي تشارلز ب ونت وفي نفس السيا 

ما هو ضد العقل  هو سخيف ويجب أن ير ض
(1)

. 

وسوائل طالموا أن الإلوه أعطانوا ، لم تبل حاجوة أو نفوع للووحي": حيث يقولجون لو   وكالك

"طبيعية أكثر يقين  لتتوصل  ا إلى المعر ة
(2)

. 

وأنوه الأسواس الوحيود ، كان يرى أن العقل وحده هو مصدر المعر ة الايجون تولاند  وكالك

لكل يقين
(3)

س أو قبول معنى أي  قورة  يوه بودون برهوان ": وقال،  إن تصديل لاهوت الكتاب المقدَّ

عقلي وتماسوك واضوح هوو سورعة تسوليم تسوتحل اللووب... نحون نتمسوك بوأن العقول هوو الأسواس 

                                                           

انظوور: موودارس النقوود والتشووكيك والوورد عليهووا، حلمووي القمووص يعقوووب، مكتبووة الكتووب القبطيووة الأرثوذكسووية ( 7) 

 711. 

، ب 7151، 1 تكوين العقل الحديث، جون هرمان رانودال، ترجموة جوورر طعموه، دار الثقا وة بيوروت، ط. انظر:( 1) 

  331. 

، و: مغامرات الفكور الأوروبوي: قووصة الأ كوار الغربيوة، 111انظر: تاري  الفلسفة الحديثة، وليم كلي رايت  ( 3) 

 .133ب،  1177افي ، هي ة أبوظبي للثقا ة والتر7جاكلين روس ترجمة: أمل ديبو ط
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"الوحيد لكل يقيننا
(1)

مسويحية بودون "وقد اتهوم تولانود بتنكوار التثليوث وألوهيوة المسويح في كتابوه ، 

"أسرار
(2)

، والووحي،  ور ض التودبير الإلهوي؛ أبرز من عبر عن الأ كار الربوبية في عصرهكما يعتبر ، 

والمعاد
(3)

. 

ب الواي 7131الصوادر عواب  "المسيحية قديمة قودب الخلول"في كتابه  ماثيو تندال إلى أن نصل إلى

وأن الكتواب ،  الطبيعيوة  يهوا موا يكفوي بعيودا عون الووحي، للودين المسويحي لا حاجوةكان يورى أنوه 

بل وإعادة لنشر القانون الطبيعي، دس ليس أكثر من بيان للدين الطبيعيالمق
(4)

 .  

                                                           

 .711انظر: مدارس النقد والتشكيك والرد عليها، حلمي القمص يعقوب،  ( 7) 

 .111، و: تاري  الفلسفة الحديثة، وليم كلي رايت  731، 735انظر: الإلحاد في الغرب، رمسيس عوض،  ( 1) 

 .755يوسف كرب،   ، و: تاري  الفلسفة اليونانية،757انظر: الإلحاد في الغرب، رمسيس عوض،  ( 3) 

، و: انظوور: الإلحوواد في الغوورب، 3ب، ب7111الموسوووعة الكاثوليكيووة القديمووة، روبوورت أبليتووون، نيويووور  انظوور: ( 3) 

 . 733، 733رمسيس عوض،  

ومما هو جدير بالاكر أن جمعية لندن للمراس ت كانت تتبنى الاتجاه الربوبي، وقد تنشرت الكتب التي تناصر هاا 

مواجهة الديانوة المسويحية  نشورت كتواب عصور العقول لتومواس بواين الواي يطلقوون عليوه الكتواب الاتجاه في 

المقوودس الجديوود، كووالك نشووروا كتووب أاوورى تنكوور الوودين علووى نحووو أشوود وطووأة مثوول: كتوواب نظوواب الطبيعووة 

لميرابود، وكتاب حطاب الامبراطوريوات لفوولني، كموا نشورت هجووب  وولتير علوى الودين المسويحي، ونشورت 

كالك بعض الكتب المعادية للمسيحية مثل كتاب: جمال المواهب التوأليهي، والمعجوم الأا قوي وجوليوان 

ضد المسويحية،  ضو  عون الكتواب الإلحوادي الواي ألفوه بوون سوبنس، الأ كوار الطبيعيوة في مواجهوة الأ كوار 

في الغورب، رمسويس عووض، الخارقة للطبيعة، وكتابات وليم جودوين الراديكالية... وغيرهوا. انظور: الإلحواد 

 717 ،711. 
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وسبب انتشاره  يها حيث كان بعض الف سفة يسكنون إنجلترا وتوأثروا بالتيوار ، في  رنساكانت  

وكوان مون أشود المودا عين عون المونهج الربوبيوة في  رنسوا القاضوي ، ثوم جوا وا إلوى  رنسوا، الربووبي

وصواحب نظريوة  صول السولطات ، صواحب كتواب روح القوانون( ب7155: ت) مونتيسكيووالأديب 

 .الاي تعتمده العديد من الدساتير في العالم

ومون وهو يعد من أبرز دعواة الربوبيوة (، ب7111: ت)  ولتيروكالك الفيلسوف الفرنسي الشهير 

أقوي المتحمسين لهوا حتوي نعوت بأنوه الربووبي النمووذجي
(1)

كسو ح ضود وقود اسوتخدب الربوبيوة ، 

الكاثوليكية في صورتها الفلسفية
(2)

. 

وهو وإن لم يعاصر الثورة الفرنسية إلا ، ويعتبر  ولتير الممثل الرئيس ل تجاه الربوبي في باريس

 عهد الثوورة إلوى تمجيود العقول إلوى درجوة د عوتهم أن كتاباته الأدبية المؤثرة د عت سكان باريس في

المجسمة في شكل امرأة حسنا  من نسا  باريس "إلهة العقل"إلى عبادة 
(3)

. 

ب إلوى عواب 7111وقد أاوا دينوه العقلوي عون الف سوفة الإنجليوز حيوث أقواب في انجلوترا مون عواب 

ند وآمن بالاستغنا  عن الوحي وأعجبه الماهب الربوبي عند تولا، ب هرب  من السجن في  رنسا7111

وذلك لكي يفسر وجود الشر في العالم، وأن قوة الإله محدودة، وبأن المادة أزلية
(4)

ذلك أن زلوزال ، 

                                                           

ظاهرة نقد الدين في الفكور الغربوي الحوديث، د.سولطان العميوري، مركوز تكووين للدراسوات والأبحوافي، انظر: ( 7) 

 .7/131ب، 1171، 1ط

 .371ور.أو. أرمسون   – جوناثان رىانظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة، ( 1) 

، 1ترجمة  تح الله محمد المشعشع، منشورات مكتبة المعارف، بيوروت، طقصة الفلسفة، ول ديورانت، انظر: ( 3) 

 .371بدون،  

 .115تاري  الفلسفة الحديثة، وليم كلي رايت  انظر: ( 3) 
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 قوال إنهوا لا تهوتم بالجزئيوات  أو انوتقص منهوا، ب قد أثر عليه  وأنكر العنايوة الإلهيوة7155لشبونة سنة 

وإنما بالكليات  قل
(1)

 

، لقود كوان  وولتير ذا نزعوة دينيوة ": ن بدوي في موسوعته الفلسفية قائ ا وقد وصفه د.عبد الرحم

الإنجليز أن ما هو صحيح    Deists "الربوبيين "وقد أاا عن المؤلهة، ولكنها غير مرتبطة بأي دين

، وآمنت به الإنسانية قبل مجي  المسيحية بعدة آلاف من السنين، في المسيحية موجود في كل الأديان

المباد  الأا قية في المسيحية هي في جوهرها وأساسها نفس المبواد  الأا قيوة الموجوودة في إن 

"سائر الأديان
(2)

. 

ألوهيووة ، التثليووث: إذ يوور ض العقائوود المسوويحية الرئيسووية: أمووا مووا عوودا هوواا  ووتن  ووولتير ير ضووه

، ى المسويحويور ض المعجوزات المنسووبة إلو؛ وكلها منودرر تحوت معنوى واحود، التجسد، المسيح

 وبالأحرى إلى القديسين.

، وقد اشتدت حملته على المسيحية اصوص  في السونوات الخموس عشورة الأايورة مون حياتوه

وفي التسامح بين الناس قد لقيت معارضوة ، بعد أن شعر أن كل  كرة في الإص ح وفي تحرير الإنسان

 شديدة من جانب رجال الكنيسة...

                                                           

 .717، و: الإلحاد في الغرب، رمسيس عوض،  711تاري  الفلسفة الحديثة، يوسف كرب  انظر: ( 7) 

، 111/ 1ب، 7113، المؤسسووة العربيووة للدراسووات والنشوور، بيووروت، موسوووعة الفلسووفة، د.عبوود الوورحمن بوودوي( 1) 

ب، 7111المؤسسووة العربيووة للدراسووات والنشوور،  وانظوور: موون توواري  الإلحوواد في الإسوو ب، عبوودالرحمن بوودوي

 713  . 
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إن إلهوه ، لكن إلهه لا يشبه إله اليهوود ولا إلوه المسويحية، ه للكونلقد كان  ولتير يؤمن بوجود إل

"موجود علوي غامض لا يعنى بشؤون الناس
(1)

. 

، لالك يرى  ولتير أن المؤمن الوحيد الاي يجب أن نعترف به هو المؤمن بوالله المنكور للووحي

، يد الإله واتمته بخاتمهاوالإنجيل الوحيد الاي يجب أن نقرأه هو كتاب الطبيعة الكبير الاي كتبته 

والديانة الوحيدة التي يجب التبشير  ا هي عبادة الله والسعي للخير
(2)

 . 

صواحب كتواب ( ب7111) روسوالفيلسوف جان جا   لفولتيروكالك من الربوبيين المعاصرين 

ونموو والواي أثورت أ كواره السياسوية في الثوورة الفرنسوية وفي تطووير الاشوتراكية ، العقد الاجتمواعي

ويوور ض ، يوودا ع روسووو عوون مبوواد  الربوبيووة "أو دراسووة في التربيووة"، "إميوول" وفي كتابووه، القوميووة

ولكنني أجد ، لست أامن بوجود قواعد للسلو ": ااصة عندما قال، الأا   القائمة على الوحي

"وقود سوطرتها الطبيعوة بحوروف لا تمحوى، هاه القواعد منحوتة في أعما  قلبوي
(3)

أن وهواا يعنوي ، 

   اعتقاده في الإله قائم على أساس شخصي ذاتي لا يمد أي شخص آار بأسس لهاا الاعتقاد.

والسوووبب في انتشوواره  يهوووا النووزوح الأوروبوووي إلوووى ، الولايوووات المتحوودة الأمريكيوووةكانووت في 

ومن أبرز المنظرين ل تجاه الربوبي في الولايات المتحدة الأمريكيوة ،  ظهر وانتشر  يها، الأمريكتين

                                                           

، و: تووواري  الفكووور الأوروبوووي الحوووديث، رونالووود 111/ 1انظووور: موسووووعة الفلسوووفة، د.عبووود الووورحمن بووودوي، ( 7) 

 .713/ 7، سترومبرر

 .331 انظر: تكوين العقل الحديث، جون هرمان راندال،  ( 1) 

، و: تاري  الفلسفة الغربية، براترند رسول، ترجموة د. محمود 711انظر: الإلحاد في الغرب، رمسيس عوض،  ( 3) 

كلوي  ، و: تاري  الفلسوفة الحديثوة، ولويم111، 111ب،  7111 تحي الشنيطى الهي ة المصرية العامة للكتاب، 

 .133رايت  
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وقد تعرجم إلى ، الاي ساعد على انتشار الربوبية "عصر العقل"مؤلف كتاب  توماس باينالفيلسوف 

وكووان يؤيوود  يووه الاسووتغنا  بالعقوول والمنطوول عوون ، في العووالم( أو الأوسووع انتشووارا) اللغووات الرئيسووة

وا أدبيوة ، ور وض عصومتها، وهواجم الكتوب المقدسوة، معجزاتكما ر ض ال، الوحي واعتبرهوا قطعا

وصلب ، والقوول بالثوالوفي وعبوادة القديسين، كما ر ض دعوى ألوهية الموسيح، وليست وحياا إلهياا

كما نبا تقديس الأشخا  والتماثيل المنتشرة دااول الكنوائس والأديورة...، المسيح
(1)

كموا يؤكود ، 

ووا أا قياووعلووى أن المسوويح  وينووادي بتأسوويس الأاوو   علووى أسووس مسووتقلة عوون ، الوويس إلا معلما

ال هوت
(2)

. 

وتومواس ، بنيوامين  ورانكلين: مثول، كما ساهمت بعض الشخصيات في نشور الربوبيوة في أمريكوا

وإيثان إلن... وغيرهم، جيفرسون
(3)

. 

حوودة القوورن الوواي كووان موون أشوورس م ( ب1171: ت) وموون المعاصوورين الفيلسوووف أنطوووني  لووو

العشوورين قبوول تراجعووه عوون إلحوواده في أاريووات حياتووه وتحووول إلووى الربوبيووة
(4)

وقوود نسووب الإيمووان ، 

بالربوبية أيض  إلى بعض رؤسا  الولايات المتحدة الأمريكية
(1)

. 

                                                           

 3/ 7انظر: عصر العقل: تحقيل في ال هوت الحقيقي والأسطوري، توماس باين، ترجمة محمد موسى، بودون، ( 7) 

   وما بعدها.

و: الإلحواد في ، 131، و: تاري  الفلسوفة الحديثوة، ولويم كلوي رايوت،   77/ 7انظر: عصر العقل، توماس باين، ( 1) 

 .717الغرب، رمسيس عوض،  

، 337المسيحية، إيريل كيرنوز، ترجموة عواطف سوامي برنابوا،   راجع: المسيحية عبر العصور: تاري  الكنيسة( 3) 

331. 

، 7انظر: هنا  إله: كيف غير أشرس م حدة العالم أ كاره، أنتوني  لوو، ترجموة جنوات جموال، مركوز بوراهين ط( 3) 

 .711ب،  1171
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مسووتعينين بمووا يروجونووه موون سووهولة  كوورتهم ، أمووا اليوووب  ووتنهم أاوواوا في التوسووع والانتشووار

وقوود نظموووا أنفسووهم  أصووبح لهووم اتحوواد عووالمي ، بالعقوول وتقووديرها للعلوومواعتضووادها ، وبسوواطتها

للربوبيين في العاصمة الأمريكية واشنطن
(2)

. 

 

  

                                                                                                                                                                            

 .17ب،   1171، 7منارات، طانظر: عالم دون أنبيا ، حسين الخشن، ( 7) 

 -7117، و: تواري  الفكور الأوروبوي الحوديث 131 - 111انظر: تاري  الفلسفة الحديثوة، ولويم كلوي رايوت،   ( 1) 

 .17، و: عالم دون أنبيا ، حسين الخشن،   717/ 7ب، رونالد سترومبرر، 7111
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الواي نوتج عنوه ااوت  هم في الخصوائص ، سبل وأن بينا ااوت ف المفكورين في تعريوف الربوبيوة

التيارالأساسية الاي يتميز  ا هاا 
(1)

 : لكنهم يتفقون  يما يلي، 

لا ع قة لوه ،  هم يعتقدون بوجود االل عظيم مصمم لهاا الكون، هو محور عقيدتهمالإله  -7 

القووانين ومصودر ، الله قووة كونيوة هوي مصودر الخلول": يقول أحدهم، وهو مفار  للطبيعة، بالكون

"والرسوب والنماذر الموجودة في جميع أنحا  الطبيعية
(2)

. 

بوه عون  مسوتغنٍ ، الول الكوون علوى نظواب ميكوانيكي داالوي، يعتقدون بأن المصمم العظيم -1

للبقا  التدبير الإلهي
(3)

ولويس ، وكل الحوادفي في الكون هوي أسوباب طبيعيوة،    يتدال في الكون، 

للإله أي ع قة  ا
(4)

 الإله لديه اطة لهاا الكون لا تتغيير سوا  بتداله في شؤون الحياة البشرية أو ، 

 من ا ل تعليل القوانين الطبيعية للكون.

، والعقول وحوده، ومبودأ الوجوود والغايوة منوه، عندهم هو المصدر الوحيد لمعر ة الله العقل -3

ى المبواد  الأساسوية الصوحيحة قادر على الوصول إلو، وبدون أن يكون في حاجة إلى وحي أو إلهاب

والعقول ، ويبجلوون العلوم، لوالك ير ضوون الووحي والنصوو  الدينيوة؛ المشتركة للدين والأا  

 التجريبي.

                                                           

 .711/ 7ومبرر، ب، رونالد ستر7111 -7117راجع: تاري  الفكر الأوروبي الحديث ( 7) 

 ب11/1/1111، صامويل، منشور بمدونة الربوبي العربي، بتاري : "جمال الربوبية"من مقال إلكتروني بعنوان ( 1) 

http: //arabicdeist.blogspot.com/11/1111/blog-post_ 11.html 

 .37،  عامري ساميانظر: براهين النبوة والرد على اعتراضات المستشرقين والمنصرين، ( 3) 

 .55انظر: عالم دون أنبيا ، حسين الخشن،   ( 3) 
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والبشر لا يمكن أن يعر وا الله إلا عن طريل العقل ومراقبة الطبيعة ولويس عون طريول الووحي أو 

 المعجزات.

ولويس مون ، مون او ل دراسوة الخلول، وب الإلوهالإنسانية ستتعلم أكثر عون مفهو": يقول أحدهم

وا، "ا ل الكتب المقدسة للأديان التي هوي مون صونع مؤسسويها يبودي العديود مون ": ويضويف أيضا

ولكن للعلوب الإنسانية القدرة علوى إزالوة وتحييود كول ، الناس الغضب من الإله للمرض والكوارفي

وحمينوا أنفسونا مون معظوم الكووارفي ، اضبدراسة مباد  الطبيعوة استأصولنا العديود مون الأمور، هاه

"الطبيعية
(1)

. 

مخوالفين لغيورهم ، عون طريول كتوب مقدسوة الإله كشوف نفسوه للإنسوانية كرة أن  ير ضون -3

الوواين يوورون أن موون أعظووم أدلووة وجووود الله هووو إعوو ن الله عوون نفسووه عوون طريوول أنبيائووه وتصووديقهم 

 بالمعجزات والكتب المقدسة.

ويزعموون أن الإلوه غيور قوادر علوى إيجواد ، ينكرون الووحي والنبووة والمعجوزات الربوبيون -5

ومودعي ، والكون آلة ضخمة تعمل بقوانون لا يتعطول"، لأن قوانين الكون ثابتة لا تتغير؛ المعجزات

"ا ف ذلك ارافي لا يعقل أو ماكر يتخا قصص الخوار  سبي  لخداع الناس
(2)

وأن كل الأنبيا  ، 

عون وليس دل نا بشرائع ولا عبادات اارر نطا  العقل الإنسواني، وا بصادقينمع ولا توجود ،  الله لا يكلفل

 والتي نجدها عند كثر من المتدينن جو ا  االية.، ضرورة لهاه العبادات القاسية

                                                           

 ب.11/1/1111، صامويل، منشور بمدونة الربوبي العربي، بتاري : "جمال الربوبية"من مقال إلكتروني بعنوان ( 7) 

 1117موايو،  13منشور بموقع المحواورون، بتواري : ، المواقف الدينية من الإيمان باللهمن مقال إلكتروني بعنوان ( 1) 

 ب

 https: //almohaweron.co/religious-attitudes-toward-belief-in-god/. 
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 يلتوزب أن الإنسوان علوى وأن ،الودنيا هواه في السوعادة تحقيول الحياة غاية أن الربوبيون يعتقد -1

 مون لأنهوا بي وة كول في الإنسوان يدركها ،عالمية الأا   هاه وعامة ،عقله إليها يهديه التي بالأا  

العقلي الإدرا  متناول وفي الإنسان طبيعة صميم
(1)

. 

  

                                                           

 1117موايو،  13منشور بموقع المحواورون، بتواري : ، بعنوان المواقف الدينية من الإيمان باللهمن مقال إلكتروني ( 7) 

 ب

https: //almohaweron.co/religious-attitudes-toward-belief-in-god/. 
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نظر  يه وصرل ه على ما يريد،  عله بعناية وعن  كر ورويلة: ودبَّر الأمرَ ، مصدر دبَّرَ التدبير 
(1)

دَبَّرَ ، 

أَن : والتَّودْبيِرع في الأمَور، رأَى في عاقبته ما لم يور في صودره: واسْتَدْبَرَه، نظر في عاقبته: دَبَّرَ الأمَْرَ وتَدَبَّره

ول إلِيه عاقبته تنظر إلِى ما تَؤع
(2)

"إنه عبارة عن النظر في عواقب الأمور": أو كما قال الجرجاني، 
(3)

. 

التدبير النظور في عواقوب المقودرات وعوائقهوا لقصود إيقاعهوا تاموة  "إن : أو كما قال ابن عاشور

  يما تقصد له محمودةَ العاقبة.

بر. وتدبير الله الأمور عبارة عن تماب العلم بموا  والغاية من التدبير الإيجاد والعملع على و ل ما دع

"لأن لفظ التدبير هو أوفى الألفاظ اللغوية بتقريب إتقان الخلل، يخلقها عليه
(4)

. 

تقناا بحيث يتوجه كول شوي  إلوى غايتوه المقصوودة :  تدبير العالم بمعنى ا مع ا جيدا نظم أجزائه نظما

بحيوث ، وتدبير الكل هو إجرا  النظاب العاب العوالمي، وهي آار ما يمكنه من الكمال الخا  به، منه

وظهور الآارة بعد الدنيا، وهي الرجوع إلى الله، يتوجه إلى غايته الكلية
(5)

. 

وودَبَرع الأمَْوورَ يعفَصَوولع الآيَوواتِ : ﴿قووال تعووالى (1)﴾يع
أي يصوورَف العوووالم كلَّهووا بقدرتووه وحكمتووه: 

(2)
 ،

ويصوورف شووأن الكائنووات بنظوواب دقيوول وحكمووة بالغووة
(3)

وينووزل الأمووور في مراتبهووا علووى إحكوواب ، 

عواقبها
(4)

. 

                                                           

 .111/ 7ب، 1111، 7اللغة العربية المعاصر، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، طمعجم انظر: ( 7) 

 .113/ 3لسان العرب، ابن منظور، انظر: ( 1) 

 .71التعريفات، الشريف الجرجاني،  ( 3) 

 . 11/ 77التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ( 3) 

 .111/ 77 انظر: الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين،( 5) 
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بعوودما يوواكر مسووألة الوول  -  -ولأجوول وجووود الصوولة الشووديدة بووين التوودبير والخلوول نوورى 

اللهع : ﴿حيث قوال، الاي هو نوع من التدبير، السماوات والأرض ياكر مسألة تسخير الشمس والقمر

مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثعمَّ اسْتَوَىَٰ عَلَوى ا اِي رََ عَ السَّ ولف يَجْورِي الَّ ومْسَ وَالْقَمَورَ كع رَ الشَّ ِِ وَسَوخَّ لْعَورْ

ى  سَمًّ جََلٍ مُّ
ِ
دَبَرع الْأمَْرَ لأ مْ تعوقِنعونَ  يع م بلِقَِاِ  رَبَكع ﴾يعفَصَلع الْآيَاتِ لَعَلَّكع

(5)
 . 

بتجودد تعلول القودرة  متجدد متكوررلأن التدبير والتفصيل  ;بالمضارع "يفصل"و "يدبر"وصيغ 

وأما ر ع السماوات وتسخير الشمس والقمر  قد تم واستقر د عة واحدة، بالمقدورات
(6)

 . 

دَبَرع الأمَْرَ : ﴿قال الإماب الرازي في تفسير قوله تعالى وكول واحود مون المفسورين حمول هواا "﴾ يع

والأوْلوى حملوه علوى الكول  هوو يودبرهم بالإيجواد والإعوداب ، على تدبير نوع آار من أحوال العوالم

و يوه ، وتكليف العباد، وبعثة الرسل، إنزال الوحي ويدال  يه، الإماتة والإغنا  والإ قاروبالإحيا  و

وذلك لأن هاا العوالم المعلووب مون أعلوى العورِ إلوى موا ، دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة

"تحت الثرى أنواع وأجناس لا يحيل  ا إلا الله تعالى
(7)

 . 

                                                                                                                                                                            

 .1سورة الرعد، من الآية: ( 7) 

 .111/ 7ب، 1111، 7انظر: معجم اللغة العربية المعاصر، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط( 1) 

انظر: التفسير الوسيل للقرآن الكريم، مجموعة من العلما  بتشراف مجموع البحووفي الإسو مية، الهي وة العاموة ( 3) 

 .11/ 3ب، 7113، 7الأميرية، طلش ون المطابع 

انظر: التفسير البسيل، للإماب الواحدي النيسابوري، تحقيل ونشر عمادة البحث العلمي، جامعوة الإمواب محمود ( 3) 

 .717/ 77هو، 7331، 7بن سعود الإس مية، ط

 .1، الآية: الرعد سورة( 5) 

 .  13/ 73انظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ( 1) 

 .131/ 71ب، 7117، 7التفسير الكبير، للإماب الرازي، دار الفكر، لبنان، ط( 1) 
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 من اوا  الألوهية.التدبير ليه ما يراه العلما  من أن وجمعنا إ،  تذا تأملنا في هاا النص

 الاتصاف بالصفات التي لأجلها استحل المتصف  ا أن يكون معبودا.: حيث إن الألوهية هي 

، واستحقا  العبوادة وتدبيره، الل العالم: وهي، الصفات هي المسماة بخوا  الألوهية وهاه

غيرهوالغنى المطلل عن ، التشريع بحل والتفرد
(1)

. 

والتودبير ، التودبير الكووني: ويمكون أن نقسومه إلوى نووعين،  التدبير من اوا  الألوهية: وعليه

 التشريعي.

واهتماموه ، يظهر من أ عاله تعوالى التوي يتجلوى  يهوا لطفوه بوالكونيتعلل بما :  التدبير الكوني -

 .الدائم بمخلوقاته وعنايته  م

، وبعثة الرسل، إنزال الوحي ويدال  يه بالتشريع تعالىبتفرده   يتعلل: وأما التدبير التشريعي -

وكواا توجيوه ، ووضوع الأحكواب والتشوريعات والقووانين، وإنوزال الكتوب السوماوية، وتكليف العبواد

 الأ راد لتنظيم حياتهم لما  يه ايرهم وص حهم.

يتحقول عون طريول الشوريعة وهاا المعيار ، لم يتر  العالم بدون معيار للأ عال الإنسانية  الله 

غيور أنوه في المخلوقوات غيور الناطقوة ، وهاا ليس للإنسوان  قول بول يشومل جميوع الكائنوات، الإلهية

بالإلهاب الإلهي لهاه المخلوقات
(2)

ومَّ ﴿  سبحان، أما الناطل  بالعقل،  ٍ  اَلْقَوهع ثع ْ
لَّ شَي اِي أَعْطَى كع الَّ

﴾هَدَى
(1)

. 

                                                           

 .717انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقائل والأوهاب، الشي  محمد صالح بن أحمد الغرسي،  ( 7) 

الموجوودة في حيواة راجع: رد محمد  ريد وجدي على الماديين الاين يدعون أن المشواهدات الكونيوة العجيبوة ( 1) 

الحشرات، والتي تشهد على وجود الصوانع الحكويم، ليسوت غيور نتوائج الاتفوا  أو الخووا  الطبيعيوة العاموة 

 للمادة.

= 
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ويسوتحيل أن ، محتاجوة إليوه، وأحوالها وأزمنتها مرتبطة بالله تعوالى المخلوقات في كل شؤونها 

 يستغني موجود عنه في شأن من شؤون وجوده.

كما أنه ، أن التدبير الإلهي له ع قة باتصاف الله تعالى بصفة الوحدانية: وانط قاا مما سبل يتضح

 من اوا  الألوهية.

ف علموا  اللغوة التوحيود بأنوه وحودت الشوي  أي : تقوول، بتشوديد الحوا مصودر وحود :  قد عورل

ا. والواحد من صفات الله تعالى معنواه، جعلته واحدا وأنوه المنفورد ، أنوه لا ثواني لوه: أو اعتقدته واحدا

بالإيجاد والتدبير
(2)

. 

مع اعتقواد وحدتوه في الواات والصوفات ، إ راد المعبود الحل بالعبادة: وعرل ه علما  العقيدة بأنه

والأ عال
(3)

. 

 وأنوه المتفورد، ولا يوجد لغيره صفات مثل صفاته، أَي اعتقاد أنه لا يوجد ذات مثل ذات الله 

 .بخلل الأشيا  وإيجادها وليس لغيره أي دال في الل الأشيا  وإيجادها

                                                                                                                                                                            

مقال بعنوان: تجلي التدبير الإلهي في أعمال الحيوانات: مشاهدات عجيبة في حياة الحشرات، مقال منشوور بمجلوة  

عة مشيخة الأزهر الشريف بمصر، وسقيفة الصوفا العلميوة بماليزيوا، هو، طب7351الأزهر، بمجموع مقالات سنة 

 .317 - 371/ 3ب، 1113، 7ط

 .51، من الآية: طه سورة( 7) 

 .357/ 3انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة وحد، ( 1) 

د.مصوطفى عبود الجوواد الإقتصاد في الاعتقواد، الغزالوي، ومعوه السوداد في الإرشواد إلوى الاقتصواد في الاعتقواد، ( 3) 

 .31ب،  1111، 7عمران، دار البصائر، القاهرة، ط
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ولا ، واواصوهاالألوهيوة اعتقواد عودب الشوريك في : حقيقوة التوحيود "وذكر الإماب التفتوازاني أن 

، وقودب موا يقووب بنفسوه، العبوادةواسوتحقا  ، والل الأجساب، تدبير العالمفي أن نزاع لأهل الإس ب 

"كلها من الخوا ...
(1)

. 

ادفي الحوو كول اسوتنادع  الألوهية ثبتلما ثبت وحدانيته في ": وقال الكمال بن الهماب في المسايرة

"إليه
(2)

الاتصواف بالصوفات التوي "هوي  الألوهيوةإن : وفي شرح كمال الودين ابون أبوي شوريف قوال، 

،  و  شوريك لوه في شوي  منهوا، وهي صفاته التي توحد  وا سوبحانه، لأجلها استحل أن يكون معبودا

والغنوى المطلول عون الموجوبِ ، وتودبير العوالم، ومنها الإيجاد من العودب، اوا  الألوهيةوتسمى 

 كول حوادفي مون ، ودهوا إليوه ثبوت ا تقوار الحووادفي في وج، وفي كول الصوفات، والموجِد في الواات

، السموات وحركاتها بكواكبهوا الثابتوة وحركوات كواكبهوا السويارة علوى النظواب الواي لا ااوت ل  يوه

، وما بينهموا مون السوحاب المسوخر ونحووه، والأرضين وما  يها وما عليها من نبات وحيوان وجماد

"كل ذلك مستند في وجوده إلى الباري سبحانه
(3)

. 

 : ورد أربع مرات في القرآن الكريم( يدبر) ن الفعل المضارعأ: وجدير بالاكر

ومَّ اسْوتَوَىَٰ عَلَوى : ﴿في قوله تعالى  -7 وابٍ ثع مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  يِ سِتَّةِ أَيَّ اِي اَلَلَ السَّ مع اللهع الَّ إنَِّ رَبَّكع

 ِِ دَبَرع الْأمَْرَ الْعَرْ ونَ  يع رع وهع أََ َ  تَاَكَّ مْ َ اعْبعدع مع اللهع رَبُّكع لكِع ﴾مَا منِ شَفِيعٍ إلِاَّ منِ بَعْدِ إذِْنهِِ ذََٰ
(4)

 . 

                                                           

/ 3، م7111، 1طشرح المقاصد في علم الك ب، التفتازاني، تحقيل عبود الورحمن عميورة، عوالم الكتوب، بيوروت، ( 7) 

31. 

: كموال الودين المسامرة شورح المسوايرة في العقائود المنجيوة في الآاورة، كموال الودين ابون أبوي شوريف، تحقيول( 1) 

 .  13ب،  1113، 7قاري، وعز الدين معميب، المكتبة العصرية، بيروت، ط

 .  13المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآارة، كمال الدين ابن أبي شريف،  ( 3) 

 . 3، الآية: يونسسورة ( 3) 
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مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَون يعخْورِرع : ﴿قوله تعالى -1 ن يَمْلكِع السَّ مَاِ  وَالْأرَْضِ أَمَّ م مَنَ السَّ قعكع لْ مَن يَرْزع قع

 منَِ الْمَيَ 
َّ
 وَمَن الْحَي

َ
دَبَرع الْأمَْرَ تِ وَيعخْرِرع الْمَيَتَ منَِ الْحَي ونَ  يع لْ أََ َ  تَتَّقع ولعونَ اللهع َ قع ﴾َ سَيَقع

(1)
 . 

رَ : ﴿قوله تعالى -3 ِِ وَسَوخَّ ومَّ اسْوتَوَىَٰ عَلَوى الْعَورْ ومَاوَاتِ بغَِيْورِ عَمَودٍ تَرَوْنَهَوا ثع اِي رََ عَ السَّ اللهع الَّ

مْسَ وَا ى الشَّ سَمًّ جََلٍ مُّ
ِ
لف يَجْرِي لأ دَبَرع الْأمَْرَ لْقَمَرَ كع مْ تعوقِنعونَ  يع م بلِقَِاِ  رَبَكع ﴾يعفَصَلع الْآيَاتِ لَعَلَّكع

(2)
 . 

دَبَرع الْأمَْرَ : ﴿قوله تعالى -3 هع أَلْوفَ  يع رع إلَِيْهِ  يِ يَوْبٍ كَانَ مقِْدَارع مَاِ  إلَِى الْأرَْضِ ثعمَّ يَعْرع سَونةٍَ  منَِ السَّ

ونَ  دُّ ا تَعع ﴾مَمَّ
(3)

. 

ا ما يلفت نظر الإنسوان لموا في هواا الكوون مون التنظويم  القرآن الكريم وفي ذات السيا  نجد كثيرا

التدبير ليدل دلالة قاطعة على ، ودعا إلى التدبر والنظر في أسرار المخلوقات، الدقيل والنظاب المتقن

 .لهاا الكون وعناية الله التامة بما  يه الإلهي

ووَ عَلَوى : ﴿كل شي  حيث قوال االل الله تعالى بين في محكم تنزيله أنه  ٍ  وَهع ْ
ولَ شَوي اللهع اَواللِع كع

ٍ  وَكِيلٌ 
ْ
لَ شَي ﴾كع

(4)
ٍ  حَفِيظٌ ﴿ وأنه، 

ْ
لَ شَي ﴾عَلَى كع

(5)
: لشؤون هاا الكوون حيوث قوالالمدبَر  وأنه ، 

دَبَرع الْأَ ﴿ ماِ  إلَِى الْأرَْضِ يع ﴾مْرَ منَِ السَّ
(6)

وأن الخلل الإلهي جا  على أكمل صوورة وأتمهوا وأ اهوا ، 

ٍ  اَلَقَهع : ﴿حيث قال ْ
لَّ شَي اِي أَحْسَنَ كع ﴾الَّ

(7)
رَهع : ﴿ قال محكم تقديروعلى ،  ٍ  َ قَودَّ ْ

لَّ شَوي وَاَلَلَ كع

                                                           

 . 37، الآية: يونسسورة ( 7) 

 .1، الآية: الرعد سورة( 1) 

 .5سورة السجدة، الآية: ( 3) 

 .11الزمر، الآية: سورة ( 3) 

 .17سبأ، الآية: سورة ، 51هود، الآية: سورة ( 5) 

 .5السجدة، الآية: سورة ( 1) 

 .1السجدة، الآية: سورة ( 1) 
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ا ﴾تَقْدِيرا
(1)

وا موا تَورى في اَلْولِ : ﴿وأنه لا عيب  يوه ولا عوور  قوال،  واِي اَلَولَ سَوبْعَ سَوماواتٍ طبِاقا الَّ

تٍ  ارْجِعِ البَصَرَ هَلْ تَرى موِن  عطعوورٍ  حْمَنِ منِ تَفاوع ﴾الرَّ
(2)

أو  عبثو  -لموا الول  -ولا يكوون القوه ، 

ما لاعِبيِنَ : ﴿بغير حكمة ماَ  والأرْضَ وما بَيْنهَع ﴾وما اَلَقْنا السَّ
(3)

شوي  مون بل كيف يكون في القه ، 

ٍ  اَلْقَهع ثعمَّ هَدَى﴿ ذلك وقد ْ
لَّ شَي ﴾أَعْطَى كع

(4)
. 

وعلمووه المحوويل ، ولا يكتفووي القوورآن الكووريم بووأن يرينووا قوودرة الله تعووالى وهووي تعموول في الكووون

يعر نا بالغاية التي الل الكوون مون  - مع ذلك -وتصريفه للش ون المختلفة... ولكنه ، بالمخلوقات

 أجلها.

وا  وِي الْأرَْضِ : ﴿هاا الكوون مون أجول الإنسوان قوال تعوالى قد الل الله  وم مَّ واِي اَلَولَ لَكع ووَ الَّ هع

ا ﴾جَمِيعا
(5)

مْ  وِي الْبَورَ وَالْبَحْورِ : ﴿كما رزقه و ضله على كثير من القه،  مْناَ بَنيِ آدَبَ وَحَمَلْناَهع وَلَقَدْ كَرَّ

مْ عَ  لْناَهع يَبَاتِ وََ ضَّ م مَنَ الطَّ نْ اَلَقْناَ تَفْضِي ا وَرَزَقْناَهع ﴾لَىَٰ كَثيِرٍ مَمَّ
(6)

وسخر له جميع ما الل حيث ، 

مْ مَوا  وِي: ﴿قال رَ لَكع ومَاوَاتِ  وَسَخَّ وا منِوْهع  السَّ ﴾وَمَوا  وِي الْأرَْضِ جَمِيعا
(7)

وشور ه بوالتكليف وحمول ، 

وومَاوَاتِ : ﴿الأمانووة التووي عجووز عنهووا غيووره وَالْأرَْضِ وَالْجِبَووالِ َ ووأَبَيْنَ أَن  إنَِّووا عَرَضْووناَ الْأمََانَووةَ عَلَووى السَّ

                                                           

 .1الفرقان، الآية: سورة ( 7) 

 .3الملك، الآية:  سورة( 1) 

 .71سورة الأنبيا ، الآية: ( 3) 

 .51الآية: سورة طه، ( 3) 

 .11سورة الإسرا ، الآية: ( 5) 

 .31سورة البقرة، الآية: ( 1) 

 .73سورة الجاثية، الآية: ( 1) 
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وولاا  وا جَهع نسَوانع إنَِّوهع كَوانَ ظَلعوما
﴾يَحْمِلْنهََا وَأَشْوفَقْنَ منِهَْوا وَحَمَلَهَوا الْإِ

(1)
لَا ﴿ ولوم يكلفوه موا لا يطيول، 

سْعَهَا ا إلِاَّ وع ﴾يعكَلَفع اللهع نَفْسا
(2)

لَ عَلَيْوكَ الْكتَِوابَ نَوزَّ ﴿ كما أنه أرسول الرسول وأنوزل الكتوب لهدايتوه، 

نجِيولَ  ا لَمَوا بَويْنَ يَدَيْوهِ وَأَنوزَلَ التَّووْرَاةَ وَالْإِ صَودَقا ﴾باِلْحَلَ مع
(3)

 وبوين لوه طريول الخيور مون طريول الشور، 

﴾وَهَوودَيْناَهع النَّجْوودَيْنِ ﴿
(4)

وَاللهع ﴿ كمووا منحووه وسووائل المعر ووة والإدرا  ليميووز الحوول موون الباطوول، 

م  وومْ أَاْوورَجَكع وومْعَ وَالْأبَْصَووارَ وَالْأَْ  وِودَةَ لَعَلَّكع وومع السَّ ووونَ شَوويْ اا وَجَعَوولَ لَكع مْ لَا تَعْلَمع هَوواتكِع مَوون بعطعووونِ أعمَّ

ونَ  رع ﴾تَشْكع
(5)

 ﴿ وذب الاين أعرضووا عون الحول بتعطويلهم لوسوائل التعقول، 
ِ
وَابَ عِنوْدَ الله إنَِّ شَورَّ الودَّ

اِينَ لَا  مُّ الْبعكْمع الَّ ﴾ يَعْقِلعونَ الصُّ
(6)

. 

وموا يظهور مون أ عالوه ،  التدبير الإلهي له مدلول يتصل بفكرة وجود إله لهاا الكوون: وعلى هاا

وكواا توجيوه الأ وراد لتنظويم ، واهتمامه الدائم بمخلوقاته وعنايته  وم، التي يتجلى  يها لطفه بالكون

  حياتهم لما  يه ايرهم وص حهم.

                                                           

 .11سورة الأحزاب، الآية: ( 7) 

 .111سورة البقرة، الآية: ( 1) 

 .3سورة آل عمران، الآية: ( 3) 

 .71سورة البلد، الآية: ( 3) 

 .11سورة النحل، الآية: ( 5) 

 .11الأنفال، الآية: سورة ( 1) 
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وقود تميوز هواا العصور بظواهرة بعوث الآرا  اليونانيوة القديموة ، نشأت الربوبيوة في عصور النهضوة

والتعصب لها
(1)

 وذلك بعد أن كانت الكنيسة وصية على الفكر ومهيمنة على كل جوانب الحيواة في، 

العصر الوسيل
(2)

 . 

ومن الناحية التاريخية يصعب  صل الأسوباب التوي أدت إلوى ظهوور موقوف التيوار الربووبي مون 

لكون تماشوياا موع العصور الواي ظهورت  يوه يمكون أن نعتوبر أنهوا ، التدبير الإلهي لتشوابكها وتوداالها

 : تأثير تصورينظهرت تحت 

 عليها. تمردواوذلك يتمثل في تأثير الديانة المسيحية التي ، تصور يثبت التدبير الإلهي: الأول

، وأبيقوور مون   سوفة اليونوان، وذلك يتمثول في آرا  أرسوطو، تصور ينفي التدبير الإلهي: الثاني 

وموا يصواحب ، ويفسرون الكون تفسويرا ماديوا آليوا صور اويلحل  م من يقولون بالآلية الميكانيكية 

التدبير الإلهيية وإنكار للعلة الغائ ذلك من
(3)

  . 

 : وتفصيل ذلك  يما يلي

                                                           

 .15ب،  7115، 7دراسات في الفلسفة الحديثة، د.محمود حمدي زقزو ، دار الطباعة المحمدية، طانظر: ( 7) 

 .1دراسات في الفلسفة الحديثة، د.محمود حمدي زقزو ،  انظر: ( 1) 

، و: توواري  الفكوور 711ب،  7111للطباعووة والنشوور،  راجووع: الله في الفلسووفة الحديثووة، جموويس كووولينز، دار قبووا ( 3) 

، و: ربيووع الفكوور اليونوواني، عبوود 11ب،  7113الأوربووي الحووديث، رونالوود سووترومبرر، دار القووار  العربووي، 

 .751-757الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية،  
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 نجووده ابتوودا  عنوود معظووم الربوووبيين الوواين ولوودوا  أمووا عوون التصووور المسوويحي للتوودبير الإلهووي

للتوودبير الإلهووي الوواي يؤكوود علووى أنووه يشوومل جميووع  بتصووور الكتوواب المقوودسمسوويحيين وتووأثروا 

، ويموودهم بأسوباب الوجووود، كموا أنووه حوريص علووى مراقبوة أعمووال البشور والاهتموواب  وم، الكائنوات

الرب ، طويل الروح وكثير الرحمة، الرب حنان ورحيم ": ويحفظهم من كل سو ، ويسمع تضرعهم

هع على كل أعماله... أعوين ، الرب عاضد كل السواقطين ومقووب كول المنحنوين، صالح للكل ومرَاحِمع

الورب بوار كول ، تفتح يود   تشوبع كول حوي رضوا، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، الكل إيا  ترتجي

يعمول رضوا ، الواين يدعونوه بوالحل، ورحيم في كول أعمالوه الورب قريوب لكول الواين يدعونوه، طرقه

"يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع في الأشرار، اائفيه ويسمع تضرعهم  يخلصهم
(1)

  . 

، وتوجيوه الخليقوة توجيهو  منظمو ، المخلوقات من كل سو  وهاا التدبير الإلهي يتضمن حفظ

كلها بحكمة صنعت. ملآنوة ! ما أعظم أعمالك يا رب": بعد أن أتم صنعتها وأحكم تنظيمها بحكمته

"الأرض من غنا ...
(2)

. 

الورب يفقور ، يهبل إلى الهاوية ويصوعد، الرب يميت ويحيي"كما يشير الكتاب المقدس إلى أن 

ير وع الفقيوور مون المزبلووة للجلووس مووع الشوور ا  ، يقوويم المسوكين موون الووتراب، ر وعيضووع وي، ويغنوي

"ويملكهم كرسي المجد
(3)

. 

 حوري ،  تنه يرز  من غير حوول منوه ولا قووة، وهاا التدبير الإلهي لا يغفل عن عصفور واحد 

وواحود ، أليست امسوة عصوا ير تبواع بفلسوين ": ببني البشر أن يطم نوا ويفوضوا أمورهم لخالقهم

                                                           

 .11-1: 735سفر المزامير، ( 7) 

 .1-1: 1سفر صموئيل الأول ( 1) 

 .13: 713سفر المزامير، ( 3) 
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أنوتم أ ضول مون !  و  تخوا وا، بل شعور رؤوسكم أيضوا جميعهوا محصواة؟ منها ليس منسيا أماب الله

والله ، ولوويس لهووا مخوودع ولا مخووزن، إنهووا لا تووزرع ولا تحصوود: تووأملوا الغربووان، ...! عصووا ير كثيوورة

تووه ذراعووا وموون موونكم إذا اهوتم يقوودر أن يزيوود علوى قام! كووم أنووتم بوالحري أ ضوول موون الطيوور، يقيتهوا

: توأملوا الزنوابل كيوف تنموو؟  لماذا تهتمون بالبواقي،  تن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر؟ واحدة

 تن كان العشب الاي يوجد اليوب في الحقول ويطورح غودا في التنوور يلبسوه الله ، لا تتعب ولا تغزل...

"؟  كم بالحري يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان، هكاا
(1)

 . 

نجد أن  كرة التدبير الإلهي  كرة إيمانية تستند إلى ذات الإلوه وصوفاته  المسيحي ال هوتوفي 

الواي ، والقودرة والخيور المطلول، ذي الحكموة -الإلوه-كما تنطوي على مفهوب الموجوود الأسومى 

حيوث إن ، إلوى تحقيول أسومى الغايوات الروحيوة -صغيرها وكبيرهوا-يهدي الخ ئل ويسير أمورها 

وهو ما يعكس حقيقة الاات الإلهية وكمالاتها، ند إلى غاية إلهيةالفعل الإلهي يست
(2)

 . 

أن الإله قد الل العالم بقدرتوه وصووره بشوكل محكوم ( ب331: ت) أوغسطينوقد قرر القديس 

ا من الم ئكة تدبيركما أن عنايته في ، ومنتظم شؤون القه لا يشاركه  يها أحد ولو كان ملكا
(3)

. 

                                                           

 .31-11: 71، إنجيل متى، 31-11: 1، وانظر: إنجيل متى، 11-1: 71إنجيل لوقا ( 7) 

، و: نموواذر موون الفلسووفة المسوويحية في العصوور 311/ 1، جووايمس هاسووتنجز، راجووع: موسوووعة الوودين والأاوو  ( 1) 

 مكتبوة الأنجلووتوما الأكويني، ترجمة وتقديم وتعليول د.حسون حنفوي حسونين،  -أنسيلم-الوسيل، أوغسطين

وجود الله في  لسفة أوريجن وأوغسطين، مي د زكوي غوالي، رسوالة ، و: 31ب  7111، 1، القاهرة، طالمصرية

، و: العنايووة الإلهيووة ومشووكلة الشوور فى الفكوور 731ب،  7115ماجسووتير بكليووة الآداب جامعووة الإسووكندرية، 

 .11ب،  1173، 7الفلسفي، ثائر على الح  ، دار النوادر، دمشل، ط

دار للقوديس أوغسوطينوس، تعريوب الخووور أسوقف يوحنوا الحلوو، سلسولة الوترافي الروحووي، ر: مدينوة الله، انظو( 3) 

يوحنووا  تعريووب الخوووري، و: اعترا ووات القووديس أغسووطينوس، 311، 713/ 1ب، 1173، 3المشوور ، بيووروت، ط

= 
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 .(1)أن "ما لم تحفظه يد المدب ِّر يتجه إلى العدم"( م4721: ت) الأكوينيويرى القديس توما 

: أو هوو، وأ عالوه تعوالى حادثوة،  عل الله تعوالى في الكوون: ويرى الأكويني أن التدبير الإلهي هو

 غورض التودبير الإلهوي عنوده إيصوال الأشويا  إلوى : وعليوه، سو  الأشيا  المدبرة إلى الغايوة الخيورة

 كمالها. 

هي السبب الخوا  الواي يجعول :  العناية الإلهية عنده؛ وقد  ر  الأكويني بين العناية والتدبير

 وهي أزلية. ، الأشيا  تنسا  إلى غايتها

وعلوى هواا  العنايوة عنودما ، ولا يكوون إلا زمانياوا، هو تنفيوا هواا الانسويا : بينما التدبير الإلهي

ا تتعلل بالموجودات تسمى تدبيرا
(2)

بينموا التودبير هوو ،  العناية أمور اعتبواري قوائم في عقول المعتنوي، 

انفاذ العناية في المخلوقات
(3)

. 

ولأجل هاا  قد اصص لكل مصطلح منهما  ص ا في كتابه الخ صة ال هوتية 
(4)

. 

                                                                                                                                                                            

الوورحمن و:  لسووفة العصووور الوسووطى، د.عبوود ، 11،  5،  51،  3ب،  1111، 1دار المشوور ، طالحلووو، 

 .11ب،  7111، 1بدوي، مطبعة النهضة المصرية، ط

 .1/511ب، 7111الخ صة ال هوتية، توما الأكويني، ترجمة: الخوري بولس عواد، دار صادر، بيروت، ( 7) 

، و: مباد  ال هوت المسيحي، جون مواكواري، لنودن، 115، 113/ 7انظر: الخ صة ال هوتية، توما الأكويني، ( 1) 

، منشوأة المعوارف بالاسوكندرية، و: الله في  لسفة القوديس توموا الأكوويني، موي د ذكوي غوالي، 171 ب، 7111

 .75ب،  7111، 7ط

 .313، 11انظر: العناية الإلهية ومشكلة الشر فى الفكر الفلسفي، ثائر الح  ،  ( 3) 

بينمووا حموول المبحووث )الثالووث بعوود  جووا  المبحووث )الثوواني والعشوورون( في الجووز  الأول بعنوووان )في عنايووة الله(،( 3) 

   الم ة(، في الجز  الثاني العنوان التالي: في تدبير الكائنات( .

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


7311 

... لكون عنايتوك أيهوا الأب هوي ": ويستند الأكويني للكتاب المقدس لتأكيد ذلك  قد جوا   يوه

"وفي الأموار مسلكا آمنا...، لأنك أنت الاي  تحت في البحر طريقا ،تدبرهالتي 
(1)

. 

 ؛ وبين إنفاذ ذلك التدبير، وقد  ر  الأكويني بين مبدأ التدبير

لموا كوان : وتحقيل ذلك،  الله تعالى يستقل بتدبير الكائنات على نحو مباشر:  أما بالنسبة للأول

وإذا ، يتصف به يجب أن يكوون في أعظوم درجوة وأ ضولها كل وصف ، الله تعالى عين ماهية الخيرية

من نعت الإله بما  -إذاا -   بد ، كان مبدأ التدبير يعتمد أساس  على معر ة جزئيات الأشيا  ودقائقها

كحوال الطبيوب المواهر حيوث لا ، ولا يكون ذلك إلا بتدبيره لكل شي  كليو  كوان أو جزئيو ، يليل به

بمعر ة دقائل الأشيا  المتعلقة  اتكتمل معر ته بمهنته إلا 
(2)

. 

 هوو يودبر ،  وتن الله تعوالى يودبر بعوض الأشويا  بواسوطة بعضوها الآاور -أي الإنفاذ–وأما الثاني 

بوول لغووزارة ايريتووه حتووى يشوور  المخلوقووات في شوورف ، لا لوونقص قدرتووه، الأدنووى بواسووطة الأعلووى

العلية
(3)

. 

 تنوه حين وا كلموا مونح المودبر ، شيا  إلوى كمالهواوذلك لما كان غرض التدبير الإلهي إيصال الأ

وإذا كوان ذلوك كوالك  وتن الأكمول للكوائن أن ينوال ، المدبر كمالاا أعظم كان التدبير أ ضل وأحسن

ولوو أن توولى التودبير ، ومن ثم يمنح كمالاا آار بحيث يكون علة لخيريوة غيوره، ايريته من الله تعالى

وحده لانتفى عن الأشيا  كمالها
(4)

. 

                                                           

 .3: 73سفر الحكمة ( 7) 

 .7/317انظر: الخ صة ال هوتية، توما الأكويني، ( 1) 

 .7/311انظر: الخ صة ال هوتية، توما الأكويني، ( 3) 

 .1/511الأكويني، انظر: الخ صة ال هوتية، توما ( 3) 
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 قد تميز هواا العصور بظواهرة بعوث ، شكل  كر   سفة اليونان الوعي الأوربي في عصر النهضة

 الآرا  اليونانية القديمة والتعصب لها في مقابل الفكر المسيحي.

ممووا جعوول الوودين أضووعف ، الألوهيووةولمووا كانووت الفلسووفة اليونانيووة تفتقوور لتصووور صووحيح عوون 

، وتفسويرهم لنشوأة الكوون، إذ وقف متقدميهم عند المادة أو الأسطورة في تصورهم للآلهوة، جوانبها

 : اليونان بالتفصيل تننا سنتناول موقف المنكرين للتدبير الإلهي من   سفة 

، "المحرَ  الاي لا يتحرَّ "هو (  .ب311: ت) أرسطو ذهب أغلب مؤراي الفلسفة إلى أن إله

وأنه موجود االد لا يتغير
(1)

لأن عمليوات الطبيعوة الأبديوة ، وموع هواا  هوو منبوع كول تغيور وحركوة، 

إذ إن عدب ذلك يؤدي إلى تسلسل الحركة ، تتطلب وجود سبب أو أكثر يكون مصدر الحركة الأبدي

 بشكل لانهائي وذلك محال. 

، وحضوره هاا يجعل العالم ينموو ويتكوون، حاضر غير متغير "غير المتحر "الأول والمحر  

 بحيث يجعل سلسلة الصور الكامنة في المادة تخرر إلى التحقل الفعلي.

                                                           

مون كتواب موا بعود الطبيعوة لأرسوطو(، وكالووة « الوو ب»أرسوطو عنود العورب، عبودالرحمن بودوي، )مقالوة انظور: ( 7) 

، و: في عووالم الفلسووفة، 311، و: قصووة الفلسووفة، ول ديورانووت،  3ب،  7111، 1المطبوعووات بالكويووت، ط

 .711ري  الفلسفة اليونانية، يوسف كرب،  ، و: تا31ب،  1113 عاب هنداوي أحمد  ؤاد الأهواني، مؤسسة
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وهوو لويس مكونو  مون موادة وصوورة ، ومن ثم  تن الإله يعلو على العالم ويقف اوارر عملياتوه

أي أنوه بعبوارة أاورى ، االصوة مجوردة و عول اوالصوإنما هو صوورة ، كغيره من موجودات العالم

حقيقة مجردة
(1)

. 

لكوي لا يلحقوه ، ولما كان المحر  الأول عنده ليس ماديو   و  يمكنوه أن يقووب بوأي  عول موادي

، لالك  موضوع تفكره هو المعر ة العقلية الخالصة المنزهوة عون أي تغيور أو معنوى حسوي، النقص

ذلك بالنسبة إليه شي  واحد وجميع،  هو إذن عقل وعاقل ومعقول
(2)

وهو في سعادة أبدية وتفكيور ، 

دائم في كماله وذاته
(3)

 يكون عقله بااته ومن ذاته ولااته، 
(4)

غيور أن تفكيوره ذا  يقصوره علوى ذاتوه ، 

وهو نقص ينزه أرسطو إلهه عنه، لأنه يؤدي إلى تعقل أشيا  أقل منه، بحيث يجهل ما سواه
(5)

. 

 الإلوه هوو المعشوو  ، لا بحركة  يزيقية ماديوة،  تنه يتم عن طريل العشل أما عن تحريكه للعالم

والأشيا  عندما تتشو  إليه وتعشقه تحدفي  يها الحركوة، الأول
(6)

 يحور  السوما  الأولوى بوصوفه ، 

وبتحريكه لها تتحر  الأ    الأارى المتصلة  ا، غاية لها ومعشوق 
(7)

. 

                                                           

من طاليس إلى أرسوطو، و. .س.جثوري، ترجموة: رأ وت حلويم سويف، مراجعوة إمواب ل یلإغرالف سفة اانظر: ( 7) 

 .751عبد الفتاح إماب، بدون،  

 .1أرسطو عند العرب، عبدالرحمن بدوي،  انظر: ( 1) 

 .131ب،  7135، 1نجيب محمود، دار الكتب المصرية، ط قصة الفلسفة اليونانية، أحمد أمين، زكيانظر: ( 3) 

 .11/ 1ب، 7131، القاهرة، 7الفلسفة الإغريقية، محمد غ ب، طانظر: ( 3) 

، و: قصة الفلسفة اليونانية، أحمود أموين، زكوي نجيوب محموود، 11/ 1الفلسفة الإغريقية، محمد غ ب، انظر: ( 5) 

 131. 

 .711لرحمن بدوي،  أرسطو عند العرب، عبداانظر: ( 1) 

 .111ب،  7111الفلسفة اليونانية تاريخها ومشك تها، أميرة حلمي مطر، دار قبا  بالقاهرة، انظر: ( 1) 
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وهوو لويس علوى ، - الموادة الأولوى قديموة -االق  للعوالمأن إله أرسطو ليس : ومن هنا نستنتج

، وإنموا هوو علوة صوورية تشوتا  إليهوا الهيوولى، وهوو لويس علوة  اعليوة، علم بوه أو صولة أو تودبير لوه

 هو يحر  بوصفه موضوع رغبة  قل، وشوقها هاا مصدر حركتها
(1)

 لا ع قة معلول بعلة. ، 

وقود ، ر أن يلتفت إليها أو يتعقلها أو يعلم عنهوا شوي ا الكائنات هي التي تتحر  شوقا إليه من غي

"يخط  من يظن أنه يمكن أن تكون هنا  صداقة مع الله": قال أرسطو في هاا
(2)

. 

ولا يلتفوت إلوى موا ، لأنه لا يعقل إلا ذاتوه،  أرسطو جرد إلهه من أي دور في تدبير العالم: وعليه

موضووع عبوادة يتوجوه إليوه بالودعا   -إذن-الأرسوطي  و  يكوون هواا المحور  ، بول ويجهلوه، سواه

 والصلوات...

موع إلوه أرسوطو الواي لا يفكور  - في بعض جوانبه -للإله يلتقي (  .ب111: ت) أبيقورإن تصور 

 إلا بااته.

م مستقل عون عوالم تعيب في عال، وهي كائنات االدة وسعيدة،  الآلهة عند أبيقور متعددة كثيرة

وتتواو  ، تتمتوع بالهودو  التواب، ولا شأن لها بأمور الحياة العاموة، ولا تنشغل  اا العالم البتة، البشر

دون أن تشغل نفسها بتدبير شؤون الكون أو البشر، اللاات العقلية الأبدية
(3)

. 

                                                           

 .751من طاليس إلى أرسطو، و. .س. جثري،  ل یلإغرالف سفة اانظر: ( 7) 

 /7المركز القومي للترجموة بالقواهرة، تاري  الفلسفة،  ريدريك كوبلستون، ترجمة: إماب عبد الفتاح إماب، انظر: ( 1) 

311. 

، و: الفلسووفة الإغريقيووة، د.محموود 317قصووة الفلسووفة اليونانيووة، أحموود أمووين، زكووي نجيووب محمووود،  انظوور: ( 3) 

 .111/ 1غ ب، 
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عالمنوا  يوه قضوا  علوى إذ يرى أبيقور أن القول باعتنا  الآلهة بكول صوغيرة وكبيورة مموا يودور في 

وتثيور ، من الغفل الاعتقاد بأن الآلهة ترسل الرياح والزوابع"وهاا ما لا يصح مع كمالها إذ ، سعادتها

 الجهوول والحموول همووا السووبب في جعوول البشوور ، الفيضووانات والكوووارفي الطبيعيووة انتقاموو  موون البشوور

"لهةمعتبرين إياها نايرا من الآ، يفزعون من تلك الأحدافي الطبيعية
(1)

لالك هاجم أبيقور التصوور ، 

إذ ، الشائع للآلهة في عصره الاي ينسب لهوا أشوكال متنوعوة مون التودال الإلهوي في حووادفي العوالم

والتوسول إليهوا ، وتقديم القورابين، لو قصروا في عبادتها وإرضائها، تتحكم في رقاب البشر ومصيرهم

لتمن عليهم بالنجاة
(2)

 . 

 لا يتفل مع مقاب الألوهية.، وهم من الأوهاب عند أبيقور  التدبير الإلهي: وهكاا

وكواا  وتن ؟ والشورور في العوالم أكثور مون الخيورات، وكيف يكون هنا  مثل هاا التدبير الإلهوي

وأين هو ومعظم أجزا  العالم لا تصلح سوكنى ، مصير الخيرَ قد يكون أحيان  أسوأ من مصير الشرير

ولوو وجود هواا التودبير ، عالم سوى حيوان أعزل لا حول لوه ولا قووةوليس الإنسان في هاا ال؟ للبشر

وإذا كوان ذلوك كوالك ، لكان الإله متأثراا بكل ما يتأثر به البشر من جهوة موا يصويبهم مون ايور أو شور

وهاا يتنافى موع موا ينبغوي أن ،  تحدفي  يه تغيراا على نحو لا ينقطع،  سيكون عرضة للآلاب والشرور

ديمومة وثبات وسعادةيكون عليه من 
(3)

. 

لأنهم وجودوا في ذلوك قضوا  ؛  الأبيقوريون استعظموا أن تتدال الآلهة في شؤون العالم: وعليه

 لما يلحقها من تعب ومشقة.، على سعادتها وراحتها الكاملة

                                                           

 .311ب،  7111، 7الحرية في الفكر الفلسفي اليوناني، د محمود السيد مراد، دار الو ا  بالإسكندرية، ط( 7) 

 .311، 315انظر: الحرية في الفكر الفلسفي اليوناني، د محمود مراد،   ( 1) 

 . 51ب،  7111، 3انظر: اريف الفكر اليوناني، عبدالرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ط( 3) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


7317 

،  قد ظهرت تصورات جديودة حوول الإلوه وع قتوه بوالكون في عصور النهضوة: وبنا  على ذلك 

 : من هاه التصورات؛ تتشابك مع التصور الربوبي للإله في بعض الجوانبتتداال وتلتقي و

: ت)  وديكارت؛  قد حاول الف سفة العقليوون تأسويس الميتا يزيقوا علوى أسوس عقليوة مجوردة

عطوي نقورة لكوي ي، كان مستعداا ل سوتغنا  عون الإلوه لوولا حاجتوه إليوه -كما يقول باسكال-( ب7151

ولولا ذلك لما اعوترف ، ثم لاحاجة بعد ذلك لتدال الإله في شؤون الكون والطبيعة، تحريك العالم

به
(1)

وهاا آت من أن ديكارت يعتبر الإله هو الأساس اليقينوي في إثبوات وجوود الإنسوان وفي معر وة ، 

الوديكارتي في المعر وة تنكار الإله يستوجب انهيار كل البنا  ، الطبيعة وإقامة العلم الطبيعي
(2)

وعودب  

إمكانية التحقل من شي  البتة
(3)

. 

بأننا لسنا ملزمين بالإيمان بالأنبيا  إلا  يما يتعلل بغايوة :  قد قال( ب7111: ت) سبينوزاوكالك  

الوحي وجوهره
(4)

و عول ، ومحبوة النواس، بصود  وإاو   وغاية الوحي عنده هي محبوة الله ، 

                                                           

انظوور: الفكوور الأوربووي الحووديث،  وورانكلين ل. بوواومر، ترجمووة أحموود حموودى محمووود، الهي ووة المصوورية العامووة ( 7) 

 . ۸۹، و: الله في الفلسفة الحديثة، جميس كولينز،  11ب،  ۷۸۹۱، للكتاب

ب، 7111، 7العلمانية النشأة والأثر فى الشر  والغرب، زكريوا  ايود، الزهورا  للإعو ب العربوي، القواهرة، طانظر: ( 1) 

 ۰۳. 

 .11انظر: تاري  الفلسفة اليونانية، يوسف كرب،  ( 3) 

حسون حنفوي، الهي وة المصورية العاموة للكتواب، ترجمة والسياسوة، بواروس سوبينوزا، رسوالة في ال هووت انظر: ( 3) 

 .711القاهرة، بدون،  
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الخير
(1)

...  لويس ؟ وكيوف يوؤمن بوه؟ وما هوي صوفات الإلوه عنوده، يحدد  عل الخيرأما من الاي ، 

وإنما عقله هو يضع هاه مبادئه وشروطه للإيمان، الوحي هو الاي يحدد ذلك
(2) . 

ويورى أن نظوم الطبيعوة ، كما كان سبينوزا ينكر المعجوزات بودعوى أنهوا تشوكك في وجوود الإلوه

بالمعجزات يعني نقض النظاب الإلهي وقوانينه الكونية نقضها ، نظم وقوانين إلهية، وقوانينها
(3)

. 

وليسوت الأديوان إلا أدوات للتنظويم ، ليست مصادر للحقيقة -عنده - وبالك  الكتب المقدسة

الاجتموواعي والأا قووي
(4)

والشووعائر والطقوووس ليسووت إلا ارا ووات تجميليووة للوودين تسوواعد علووى ، 

التحكم في العامة والسيطرة عليهم
(5)

 . 

 الكون عندهم يتحر  كجسم ، أما الاتجاه التجريبي  كانت نظرته للكون نظرة آلية ميكانيكية -1

كامل حركة ميكانيكية
(6)

والقوانين التي تسيره قوانين حتمية، 
(7)

. 

                                                           

 .715رسالة في ال هوت والسياسة، سبينوزا،  انظر: ( 7) 

 .311رسالة في ال هوت والسياسة، سبينوزا،  انظر: ( 1) 

 .731رسالة في ال هوت والسياسة، سبينوزا،  انظر: ( 3) 

 .711،  جميس كولينزالله في الفلسفة الحديثة، انظر: ( 3) 

 .773رسالة في ال هوت والسياسة، باروس سبينوزا،  انظر: ( 5) 

تاري  الفلسفة الغربية، براترند رسل، ترجمة د. محمد  تحوي الشونيطى الهي وة المصورية العاموة للكتواب، انظر: ( 1) 

 .13ب،  7111

توا رت الشروط والأسباب تحتم وقوع النتائج، وبنا  على ذلك يكتفي العالم بنفسه، ولا : تعني أنه إذا الحتمية( 1) 

حاجة به إلى علة أارى. انظر: العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، إميول بووترو ترجموة أحمود  وؤاد الأهوواني، 

 .3ب،  7113الهي ة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

= 
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ة منتظموة صوارمة مطوردة وآليوة، وقووانين رياضوية عاموة واضوحة حتميوة لا يمكون  هي ااضعة لقوانين واحدة ثابتو"

انظوور: موسوووعة اليهووود واليهوديووة والصووهيونية، د.عبوود  "تعووديلها، أو التوودال  يهووا، وهووي قوووانين كامنووة  يهووا

 .71، و: الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، عبد الوهاب المسيري،   11/ 7الوهاب المسيري، 

  ذلك  تن الحتمية في القوانين المادية تعني أن لكل ظاهرة طبيعية علة طبيعية توجوب وقوعهوا، ولكول وفي ضو  

علة معلوب ينشأ عنها؛ لأن كل ما يقع في الكون من أحدافي هو نتيجة ضرورية تترتب على ما سبل من أحودافي، 

صول بعضوها بوبعض اتصوالا عليًّوا حيث صوروا العالم بأنه عبارة عن مجموعة عضوية مترابطة، ودائرة مقفلة يت

بل إنهم ياهبون إلى أن هاه الحتمية تفرض نفسها على عالمنا الأرضوي، وعلوى الأكووان الأاورى وهوي  بحتاا.

تفرض نفسها كالك على مادة هواه المنضودة التوي نجلوس عليهوا، وعلوى ظوواهر الحيواة والعقول كا وة. انظور: 

، و: الإسو ب والاتجاهوات العلميوة 733يحيوى هاشوم  رغول   الفكر المعاصر في ضو  العقيدة الإس مية، د.

 ، 11المعاصرة، يحيى هاشم  رغل،   

أن حتمية القوانين الطبيعة من ناحية، وقوانين التطور التقدمي من ناحية أارى يمكون الاسوتغنا   موا عون "وزعموا 

الفكور المعاصور في ضوو  العقيودة  "ا تراض وجود الله وعلمه، وإرادته، كتفسير لوجود العالم، وحركته وتغيوره

 .713الإس مية، د.يحيى هاشم  رغل   

كما زعموا أن العالم يتحر  بنفسه حركة آلية ميكانيكية، من غير علم، ولا إرادة، ولا شعور. انظور: الشوي  مصوطفى 

مركووز الملووك  يصوول للبحوووفي والدراسووات صووبري وموقفووه موون الفكوور الوا وود مفوورح بوون سووليمان القوسووي، 

 .311  ب، 7111س مية، الإ

أثبت العلم الحوديث بالبرهوان  الاي شبله الكون بالساعة في الدقة والآلية، وقد "نيوتن"ترتبل هاه الأطروحة بفيزيا  

، وعليه  الحتميات الفيزيائية لم يعد لها وجوود واقعوي الحتمية أن الظواهر المتناهية في الصغر لا تخضع لمبدأ

اليوب، أو بمعنى أد  ظهرت رؤى أوسع لعالم تحكمه احتمالات لا متناهية؛ مثول: نظريوة النسوبية، والكووانتم، 

 في كل لحظة. ونظرية تأثير الفراشة... وهنا تظهر قيومية الله 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


7313 

وكان ، أدى كل ذلك إلى تغير نظرة الغربيين إلى الكون وسيطرة النظرة الآلية الميكانيكية عليهم

هو تمثيل الكون بالساعةالمثال المفضل لديهم 
(1)

إن الكون أشبه بسواعة نوادرة كتلوك "حيث يرون ، 

نع كل شي  بمهارة وعندما تشغل الماكينة تحودفي معهوا حركوة ، الموضوعة في ستراسبورغ حيث صع

"تعقبها كل الحركات المتوا قة مع تصميم المخوترع
(2)

 "السواعة" وظيفوة الإلوه في الكوون : وعليوه، 

تلوك السواعة في البود  تنحصر  قل في إدارة
(3)

ولكون بعود أن ،  الكواكوب تبعوا لنيووتن القهوا الإلوه، 

أصدر قانون الجاذبية سار كل شي  بااته بغير حاجة إلى مزيد من التدال الإلهي
(4)

. 

 هوو إلوه مسوتريح ، إلى سواعاتي ر يوع المقواب -بنظر   سفة عصر النهضة -وهكاا تحول الإله  

تصوووروا الكووون علووى أنووه ميكووانيكي يعموول كالسوواعة المحشوووة  عنوودما، سوواكن غائووب عوون العموول

بالمعلومات
(5)

. 

لأن قوووانين الطبيعووة والكووون ، وبووالك أبعوودوا الإلووه عوون العووالم وجعلوووه لا يتوودال في شووؤونه 

أصبحت حتمية
(6)

لأنه لم يعد له عمل، وبالتالي لم تعد للإله أهمية في حياتهم، 
(1)

. 

                                                           

، و: آ وا  العلوم، ر.و.ن سولفان، ترجموة محمود بودران، 13   جمويس كوولينزالله في الفلسفة الحديثوة، انظر: ( 7) 

 .31ب،  7131عبد الحميد حمدي مرسي، المطبعة الأميرية بالقاهرة، 

 .95الفكر الأوربي الحديث،  رانكلين ل. باومر،  انظر: ( 1) 

ب، 5599، 2طتكوين العقل الحديث، جون هرمان رانودال، ترجموة جوورر طعموه، دار الثقا وة بيوروت، انظر: ( 3) 

 195. 

 .13تاري  الفلسفة الغربية، براترند رسل،  انظر: ( 3) 

 .۹۱  الفكر الأوربي الحديث،  رانكلين ل. باومر، انظر: ( 5) 

ب، ۷۸۸۹، 7الدين والعقل الحديث، د.ولتر ستيس، ترجموة د.إمواب عبود الفتواح إمواب، مكتبوة مودبولي، طانظر: ( 1) 

 711. 
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أن التيار الربوبي كان جز  لا يتجزأ من حركة الفكر في عصر النهضة : وبنا  على ما تقدب يتبين لنا

وقد استقر لديهم أن الكون يحكمه القوانين الفزيائية التوي وضوعها الخوالل في الكوون و ول ، الأوربية

  مستغنٍ  ا عن تدبيره الإلهي وتداله في شؤون الكون.، نظاب ميكانيكي داالي

                                                                                                                                                                            

 . ۷۷۷الدين والعقل الحديث، د.ولتر ستيس،   انظر: ( 7) 
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يظهر مون أ عالوه يتعلل بما : وأن التدبير الكوني، سبل وأن ذكرنا أن التدبير من اوا  الألوهية

 .واهتمامه الدائم بمخلوقاته وعنايته  م، تعالى التي يتجلى  يها لطفه بالكون

وتلبيوة ، لموجووداتيشمل تدبير الأموور لكول ا "تدبير العالم"التدبير الكوني أو : وبعبارة أارى

 احتياجاتها.

، وبعثوة الرسول، إنوزال الووحي ويودال  يوه بالتشوريع تعالىبتفرده   يتعلل: أما التدبير التشريعي

وكواا توجيوه ، ووضوع الأحكواب والتشوريعات والقووانين، وإنوزال الكتوب السوماوية، وتكليف العبواد

 الأ راد لتنظيم حياتهم لما  يه ايرهم وص حهم.

 مع إنكاره لتدبيره الكوني والتشريعي.، بوجود االل لهاا الكون يؤمنولما كان التيار الربوبي 

ثم تركه يعمول بآليتوه ، أن الإله الل الكون ووضع قوانينه الثابتة: ومعنى إنكارهم التدبير الكوني

 وكل الحوادفي في الكون هي أسباب طبيعية.، ب  تدبير له  يه، الخاصة

البشور لا  أن: ويورون، وبعثة الرسول، الوحيأنهم ينكرون : لتدبير التشريعي  معناهأما إنكارهم ل

 يمكن أن يعر وا الله إلا عن طريل العقل ومراقبة الطبيعة.

ولا انفكوا  بوين ، تو زبالع قوة بوين الخالقيوة والتودبير الإلهوي ع قوة : ومن الجودير بالواكر أن

وتدبير وإدارة شؤون موجود موا لا  "، تدبير شؤون القه الخالل لكل شي  يستتبع ، الخلل والتدبير

إعطوا  الورز  للإنسوان   موث ا ، والل سائر المخلوقات الاين يحتار إلويهم، يعمكن  صلها عن القه

ا منفص ا عن الل الجهاز الهضمي له "والل المواد التي تؤكل في بي ته، ليس أمرا
(1)

. 

                                                           

الموونهج الجديوود في تعلوويم الفلسووفة، محموود تقووي مصووباح اليووزدي، ترجمووة: محموود عبوود الموونعم الخاقوواني، دار ( 7) 

 .315/ 1ب، 7111التعارف للمطبوعات، بيروت، 
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كما أن الخلل تدبير بوجوه وعنود ذلوك ، الل بوجه التدبير غير اارر عن الخلل بل هو : وعليه

يتم الاحتجار على رجوع التدبير إليه تعالى وانحصاره  يه برجووع الخلول إليوه
(1)

ولا اوالل إلا الله ، 

 سبحانه.

 وتدبير الموجود.، وإنما هو الاستمرار في الإيجاد،  الخلل ليس عملية الإيجاد  قل

، سلم للإلوه بوالخللكما ، وأنكر تدبيره، وسلم للإله بالخلل، أما التيار الربوبي  قد االف ذلك

وذلك للتحلل من كل الالتزامات الدينية التي يمارسها المؤمنون من الص ة ، ور ض طاعته وعبادته

موع أنوه لا انفكوا  بوين الربوبيوة ، بدعوى أنها مجرد طقوس لا تنفوع الإلوه شوي ا، ، والاكر والدعا ...

 لا ينفص ن.، زمان هما مت ، والألوهية

والتوودبير ، للتوودبير الكوووني التيووار الربوووبي وفي هوواا الفصوول سوونتناول بالدراسووة والنقوود إنكووار

 التشريعي. 

  

                                                           

 .717/ 71انظر: الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين، ( 7) 
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ولا ، أمورهلا يودبر ، علوى الإيموان العقلوي بوجوود اوالل لهواا الكوون تقوب شبهة التيوار الربووبي

 هوي لا تجوري و ول إرادتوه ، وموا يجوري في الكوون مون حووادفي لا ع قوة لوه  وا، يتدال في شوؤونه

بل و ل القوانين الكونية الطبيعية التي أودعها  يه، وتقديره
(1)

. 

ثوم ، ويشوحنها بالطاقوة، ويودير محركهوا،  الخالل عنودهم أشوبه بالسواعاتي الواي يصونع السواعة

ا، و ل قوانينها، بنفسهايتركها تسير نفسها  ب  مراقبة لما قد يعترض طريقها ، دون أن يتدال  ا لاحقا

 بعد ذلك.

ا بحاجة إلى صانعٍ في صنعه وفي بداية عملوه  قول وسووف يسوتمر في عملوه ، والكون عندهم أيضا

لٍ متواصل ومستمر من قِبَل صانعه.  ولا يحتار إلى تدبير أو تداُّ

إن الكوون محتوار لا يسوتغن عون مودبره : نقولعله من المناسب أن وقبل الرد على هاه الشبهة ل

وقود  صول المفكورون في ، بول كول شوؤونه مرتبطوة بموجوده، وفي اسوتمرار وجووده، سوا  في وجوده

 : معالجة هاه النقطة

ا ؛ العالم ممكنأن واستدل على ،  بعضهم سلك طريل الامكان  والممكن يستوي طر اه وجودا

 اات الممكن وحودها ليسوت كا يوة في ، دائما إلى من يرجح وجوده على عدمهوهو يحتار ، وعدما

 تن تحقول الوجوود أو العودب أو البقوا  ،  كل منهما بالنسبة لااته على السوا ، تحقل وجوده أو عدمه

                                                           

، و: تاري  الفلسفة الحديثة، وليم كلوي رايوت 713/ 7الفكر الأوروبي الحديث، رونالد سترومبرر، تاري  انظر: ( 7) 

، 755و: تاري  الفلسوفة اليونانيوة، يوسوف كورب،  ، 111/ 1موسوعة الفلسفة، د.عبد الرحمن بدوي، ، 111 

 .757، 735الإلحاد في الغرب، رمسيس عوض،  و: 
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التوي لا تقتضوى ، لأن الاحتيوار مون لووازب ذاتوه، تورجيح مودبر مون اارجوهكان بسوبب ، بعد الوجود

 الوجود بااتها. 

والحادفي يشتمل على ؛ موجود بعدب ويرون أن العالم حادفي، وآارون سلكوا طريل الحدوفي

 تحتوار دائموا إلوى مون ، ولا تبقوى زموانين، والأعراض توجد وتتجدد في كول لحظوة، أعراض حادثة

 ويمدها بأسباب الحياة كل لحظة.، يعحدثها ويخرجها من العدب دائما

أو في بقا ه واستمرار ، سوا  في وجوده، يفتقر دائما إلى مدبرهو يحتار العالم : وعلى ك  الرأيين

ا أو ، لأن علة الاحتيار هي الامكان وحده أو الحدوفي وحده، وجوده أو الامكان مع الحدوفي شطرا

شرطاا
(1)

  الإله ليس منعزلاا عن الخلل والإيجاد والتدبير في أي حال من الأحوال. ، 

واهتمامه الودائم ، بالكون يتجلى لنا لطف الله ، ومدبره وحين ن حظ هاه الع قة بين الكون

 والراز  والهادي والحا ظ....،  هو المحيي والمميت، بمخلوقاته وعنايته  م

لك والمِلك سوبحانه عموا يقولوون علووا ، والمالك يدبر ملكه بما شا  بحكمته، وهو الاي له المع

 كبيرا. 

، ولصوفاته، للتودبير الإلهوي هوو تصوورهم الفاسود للإلوهأما التيوار الربووبي  السوبب في إنكوارهم 

 وللع قة ببين الخالقية والتدبير الإلهي.، وللع قة بين الخالل والمخلو 

ويعوواني الكثيوور موون ، وي حووظ علووى هوواا تصووور التيووار الربوووبي للإلووه أنووه تصووور نوواقص وسوواذر

 : الإشكالات

 ." يه ولا يتدال لا يدبر أمر الكونإن الإله  ": أما قول الربوبي -

                                                           

ب، 7111ط الكليووات الأزهريووة، ط ، لسقاا زىحجاين، للوورازي، تحقيوول أحموود راجووع: الأربعووين في أصووول الوود( 7) 

و: شرح المواقف ومعه حاشيتا السيالكوتي والحلبي على شرح المواقف، الشوريف الجرجواني، تحقيول ، 7/717

 .311/ 7شرح المقاصد، التفتازاني، ، 3/5ب، 1171محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


7311 

 هواا يعنوي أنوه إلوه ، لعودب قدرتوه علوى التودالالإلوه في الكوون  عدب تودالهل :  لنا أن نتسائل

كيوف لإلوه أن ،  الإله الحل لا يتصور  يه أي نقص، ومن كان كالك لا يستحل أن يكون إله ، عاجز

 : أحدهمتكون له القدرة على إيجاد هاا الكون البديع كما يقول 

، والاقتصواد الكامول المسومى بالطبيعوة، الثوورات في النظواب الكووكبي، نوتفحص الخلولعندما "

 و  جوز  ينواقض ، نحون نورى انسوجاما في كول أجوزا  العوالم، والقوانين التي الخالل وصوفها للموادة

، والكواكب لا تعمل ضد بعضها، والقمر لا يعمل ضد الشمس، الآار. الشمس لا تعمل ضد القمر

... إن الإله يظهر في كول ، هاا الانسجاب في عمل الإله واضح جدا .نه ووقته المعينينكل شي  له زما

"جز  من الكون
(1)

. 

كيف لإله أن تكون له القدرة على إيجاد هاا الكون البديع ثم لا تكون له القدرة : ولنا أن نتسائل

ف في شؤونه  إن هاا لأمر متناقض.؟! ، على التدبير والتدال والتصرل

منْ :  لنا أن نسأل، بالرغم من قدرته على ذلك وإن كان عدب التدال الإله في الكون بااتياره    

لأن هاا الأمور ،  العقل لا يستطيع التنبؤ بمثل هاا الأمر؟ ، أابر الربوبي الاين لا يؤمن بالوحي  اا

ة وسويلة تواصول مبا، لا يععرف إلا من قبل الإله دون سواه شور بوين الإلوه وبوين وهم لا يؤمنون بأن ثمل

 الناس أص ا.

                                                           

صامويل، مدونة الربوبي العربي: الرب أعطانوا عقو  لا مقال بعنوان الربوبية تعارض الديانات السماوية، انظر: ( 7) 

 ب1111يونيو  11، منشور بتاري  دينا

 http: //arabicdeist.blogspot.com/. 
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إذ تركه يعمل ب  مراقبة ، إن تصور التيار الربوبي للإله يفترض الإله إله غائبا لا دال له بالكون -

، إله الربوبيين إله غائوب ": وهاا ما جعل توماس كارليل يقول، أو استخداب الحكمة في إدارة شؤونه

"ليراه يعمل، كونه يقعد ب  عمل منا السبت الأول اارر أطراف
(1)

 . 

ر يفترض إمكان غياب الإله عن القه هو تصور ينب  عن جهل صاحبه بالخوالل قوال ، وأيل تصول

ومَاوَاتع مَطْوِيَّواتٌ بيَِمِ : ﴿تعالى وا قَبْضَوتعهع يَووْبَ الْقِيَامَوةِ وَالسَّ وا الَله حَلَّ قَدْرِهِ وَالْأرَْضع جَمِيعا ينوِهِ وَمَا قَدَرع

بْحَانَهع  ا وَتَعَالَىَٰ  سع ونَ  عَمَّ (2)﴾يعشْورِكع
 اللهبتودبير  قوائم الكوون أنل  علوى القورآن تأكيود لنوا يفسور موا وهواا، 

ومَاوَاتِ وَالْأرَْضَ أَن : ﴿سوبحانه قوال، ولا يقودر علوى دواموه وإبقائوه إلا هووتعالى  إنَِّ الَله يعمْسِوكع السَّ

ولَا  مَا إنِْ  زَالَتَا وَلَ ِنتَزع ا كَانَ  إنَِّهع أَحَدٍ مَن بَعْدِهِ  منِْ  أَمْسَكَهع ا حَليِما ورا (3)﴾غَفع
. 

وإلا  كيف يسكت عن من ، أنه إله عاجز عن التصرف في العالم كما أن تصورهم للإله يظهره -

أليس من الحكمة أن يبوين للنواس أنوه لا يوجود لوه ، ادعو أنهم رسله وحملوا للناس شرائع نسبوها له

 ؟ ممثل ولا رسول

، بموا يفعلوه القوه عالمو كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان هاا الإله الاي يؤمن به الربووبي  -

هول هوو ؟ وإذا كان يعلم    يعدرى موا هوو موقفوه مون ذلوك، وما يقومون به من أعمال الخير أو الشر

دب وإذا كان را ض  وغير راض بأ عال الشر  ماذا يترتوب علوى ر ضوه وعو؟ راض بالك أو را ض له

؟رضاه
(4)

. 

                                                           

مركز براهين للأبحافي والدراسات، دار الكاتوب، الإسوماعيلية، مصور،  العودة إلى الإيمان، هيثم طلعت،انظر: ( 7) 

 .33ب،  1173، 7ط

 .11سورة الزمر، الآية: ( 1) 

 .37سورة  اطر، الآية: ( 3) 

  .51 الخشن،   حسين، أنبيا  دون انظر: عالم( 3) 
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أن الربوبي يفترض في الخوالل الخلول وإيوداع القووانين ثوم ؛  الفر  بين تصور الربوبي والمؤمن

بينموا الموؤمن يورى أن الخوالل لا يعوزب عنوه مثقوال ذرة في السوماوات ولا في ، تر  الكون بو  تودبير

يجيب دعوة المضطر ، روأنه يعقلب الليل والنها، -سبحانه -وما من ورقة تسقل إلا يعلمها ، الأرض

وما من دابة إلا هو آاا بناصيتها...، ويكشف السو 
(1)

. 

ولا يمكن  -لم يعظْهِرْ نفسه بما  يه الكفاية للناس- للإله يظهره أنه إله غامضكما أن تصورهم  -

وإلا  أي إله هاا الاي لا يفصح عن هويته وعن الهودف ، لصاحب الفكر السوي أن يقنع به أو يتقبله

أليس مقتضى اللطف والحكمة أن يرشد القه ويوجههم إلوى الهودف ؟! الل الخلل من أجله الاي

؟!وما هو الحجة عليهم، وما هو مطلوب منهم؟ من القهم
(2)

. 

 هوم يفترضوون أنوه  ، كما أن التيار الربوبي لم يبين الحكمة والهدف من الل الإله لهاا العوالم -

أ عالوه منزهوة عون أن تكوون موصوو ة "لأن ، يليول بالإلوهوهواا عبوث لا ! ، القه دون سوبب أو غايوة

لكوه ، وإن أ عال الله كلها حكمة وصواب، بكونها عبثا ولعبا وباط ... لأنه تعالى لا يتصورف إلا في مع

" كان حكمه صوابا على الإط  ، وملِكه
(3)

. 

مْ ﴿: قال تعالى  مْ عَبَثاا وَأَنَّكع وونَ  َ تَعَوالَى اللهع الْمَلوِكع الْحَولُّ لَا أََ حَسِبْتعمْ أَنَّمَا اَلَقْناَكع رْجَعع إلَِيْناَ لَا تع

ِِ الْكَرِيمِ  وَ رَبُّ الْعَرْ هَ إلِاَّ هع ﴾إلََِٰ
(4)

مَوا بَواطِ ا ذَلوِكَ ظَونُّ ﴿: وقال،  مَاَ  وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهَع وَمَا اَلَقْناَ السَّ

وا  اِينَ كَفَرع وا َ وَيْلٌ لَلَّ اِينَ كَفَرع ﴾منَِ النَّارِ الَّ
(5)

. 

                                                           

   .33انظر: العودة إلى الإيمان، هيثم طلعت،  ( 7) 

  .51 الخشن،   حسين، أنبيا  دون انظر: عالم( 1) 

  .731/ 1التفسير الكبير، للإماب الرازي، ( 3) 

 .771، 775، الآية: المؤمنونسورة ( 3) 

 .11سورة  ، الآية: ( 5) 
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وول إلا إذا كووان الموودبر  - كمووا أن وحوودة النظوواب في الكووون وت ؤمووه وانسووجامه لا يمكوون أن تتحقَّ

ا  لووو تعوودد الموودبَر لاسووتلزب ، وذلووك لمووا في هوواا الكووون موون التوودبير والانسووجاب بووين أجزائووه؛ واحوودا

  ؤب بين أجزا  الكون.وذلك ينافي الانسجاب والت، بالضرورة اات  هما في التدبر والإرادة

 الخالل في نظرهم كالساعاتي الاي أدار ، أما المثال المفضل لديهم وهو تشبيه الكون بالساعة -

ومون ثوم  هوي ، ويودعها تسوير بنفسوها، عقارب الساعة ثوم تركهوا لتعمول وحودها دون أن يتودال  وا

أو نفوات ، ذاتهوا إن تعطلوتلأن السواعة لا يمكون أن تصولح : وهواا باطول، ذاتها على الودوابتصلح 

 وتن عورض لهوا ، السير و ل النظاب الاي صنعت  يه مالم يعرض لها موا يعيقهوا:  غاية عملها، طاقتها

 تنه الول الكوون و ول نظواب ، وهاا الأمر متحقل في الل الله، ذلك  تن ص حها متوقف على غيرها

، وهو الواي يصولح أموره إذا عطوب ،وهو كالك تحت عناية الخالل له ورعايته، وقوانين يسير عليها

ثم تنمو ، وينف   يها الروح،  تنه ينش ها من عدب، والنباتات، وكالك الكائنات الحية، ويعيده إذا  ني

 وتتبدل  يها أطوار الخلل تحت أمره وتدبيره.

ذوات النفوس والإرادة  بخ ف، هاا مع م حظة أن عمل الساعة عمل رتيب على وتيرة واحدة

 تنها محتاجة مفتقورة إلوى ، انها أن تعمل بصورة غير مشا ة في الظروف والأحوال المشا ةالتي بتمك

 لاستمرار وجودها وعلمها.، الإله في كل لحظة

الأمر الاي يد عنا ل عتقاد أن ، كل هاه الإشكالات لم يقدَب التيار الربوبي أجوبة مقنعة عليها -

 وأنكروا ، لا توجد في إله الربووبيين، لقدرة والإرادة والعلمكا، أهم صفات الإله التي يحكم  ا العقل

 وصاروا كمن يؤمن بالعدب.، صفاته وأ عاله

 تصوروا الإله بصورة مزرية يعتريها ، مع أن منهجهم يدعي الاستناد للعقل وحده في معر ة الإله

عليه الكثيور يترتب ، متناقض، ساذر،  تصورهم للإله تصور ناقص، الضعف والانحراف بدون دليل

 وغير مكترفي أو عاب  بخلقه.، غائب لا صلة له بالكون، غامض، من الإشكالات مثل أنه إله عاجز
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أن العقل وحده يعجيز كول الممكنوات والمحوالات ؛ استنادهم للعقل وحده دون وحي ومشكلة

يوه وتستوي عنده الفهوب،  قود يجوزب بصوفة مون صوفاته في نفوس الوقوت الواي يمكنوه  ، على الخالل

 والعقل الاي يؤله هو العقل الاي يوثن.،  العقل الاي يجزب هو العقل الاي ينفي، نفيها

كما أن هنا  بعض الصفات الثابته ، يصحح تصورات العقل المحدود القدرات  الوحي: لالك 

 بل لابد من الوحي في إثباتها.، لا يعتوصل إليها من طريل العقل لله 

والعقول لووح ، الودين سوفينة: عبد الحليم محمود عندما قوال د. "لورحم الله شي  الأزهر الساب

 وقل من نجا بلوح اشب.، اشب

 . و اا تبطل  كرة الاعتماد على العقل المجرد دون وحي في معر ة الإله وتحديد صفاته

موا : مون قبيول، الكبرى في حياتنوا كما أن التيار الربوبي لم يقدَب إجابات عن الأس لة الوجودية -

... مع ؟ لماذا القه الله في هاه الدنيا؟ ما مصيره بعد الموت؟ الغاية من وجود الإنسان في هاه الحياة

 أن هاه الأس لة مهمة لكل عاقل.
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 بالتشوريع تعوالىبتفورده  يتعلولوهوو ، سبل وأن ذكرنا أن التدبير التشريعي من اوا  الألوهيوة

، ووضوع الأحكواب والتشوريعات والقووانين، وتكليف العباد، وبعثة الرسل، إنزال الوحي ويدال  يه

 وكاا توجيه الأ راد لتنظيم حياتهم لما  يه ايرهم وص حهم.

وأنوه ، ويرى أن العقول وحوده هوو مصودر المعر وة، ولما كان التيار الربوبي يعظم من دور العقل

يقوررون الاسوتغنا  بالعقول عون : وعليوه، وأنوه اليفوة الورب في الأرض، الوحيود لكول يقوينالأساس 

طالما أن الإله أعطانا وسائل طبيعية أكثر يقين  لنتوصل  وا ، الوحي وأنه لم تبل حاجة أو نفع للوحي

عن طريول وليس ، ولا يمكن للبشر أن يعر وا الإله إلا عن طريل العقل ومراقبة الطبيعة، إلى المعر ة

 .( المعجزات) الوحي أو المظاهر الخارقة للطبيعة

وأن ،  لم يرسل رسوولا ولوم ينوزل كتابوا، أن الله الل الخلل وتركهم هم :  الربوبيون يزعمون

ولا حاجة لهم إلى الوحي، بعقولهمالبشر قادرون على الوصول إلى الحقيقة وتحقيل السعادة 
(1)

. 

الإشوكالية تكمون أساسوا ومبودئيا في ": "للإلحواد مون مقولوة تحقيول موا" أحدهم يقول في كتابه 

وا ، مشروعية النبوة ذاتها أي في إمكانية أن يودعي أحودهم أن الله كلموه أو أوحوى إليوه أو بعوث لوه م كا

ولا يمكن أن نصد   ا إلا إذا أامدنا آار بصيص مون ، إنها أمور تشل على عقولنا، يبين له مقاصده

"نورها
(2)

 . 

                                                           

، 331وموا بعودها، و: تكووين العقول الحوديث، جوون هرموان رانودال،   3/ 7انظر: عصر العقل، توماس بواين، ( 7) 

، 735، و: الإلحواد في الغورب، رمسويس عووض،  111ولويم كلوي رايوت  ، و: تاري  الفلسفة الحديثة، 331

 .115، و: ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، سلطان العميري،  731

 .711ب،  1173، 7منشورات الجمل، بيروت، ط، تحقيل ما للإلحاد من مقولة، محمد المزوغي( 1) 
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والحاجوة إلوى ، د على هاه الشبهة لعله من المناسب أن نمهد بحديث عن أهمية الودينوقبل الر

 للفرد والمجتمع. إرسال الرسل

 هوو ضورورة ؛ ضورورة مون ضورورات الحيواة - بوجوه عواب - يعتوبرالودين  مما لا شوك  يوه أن 

وضوورورة ، وضوورورة سياسووية، وضوورورة اجتماعيووة، وضوورورة روحيووة، وضوورورة نفسووية، عقليووة

والإنسوان يحتوار إليوه كموا يحتوار إلوى الهووا  والموا  ،  هو ضوروري للفورد وللمجتموع، أا قية...

وهوو إن وجود طريقوه للغواا  الموادي  هواا ،  لن ينعم الإنسان ولن يسعد إلا في ظول الودين، والغاا 

، ةوروحيو، ماديوة:  الإنسوان كوائن لوه طبيعوة مزدوجوة؛ لكن أهم من ذلك غاا  الوروح، غاا  الجسد

 لكل ، ولا قواب لأحد الجانبين دون الآار، جمع  يه بين قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله

وهنوا ،   بد أن تبحوث الوروح عون مطالبهوا،  لو أشبع الجسد بمطالبه المادية، منهما مطالبه وغااؤه

 تظهر بج   حاجة الإنسان إلى الدين  هو غاا  الروح. 

 سوعادة ، النفس يحتار إليها الإنسان ولا يستطيع أن يعويب بمعوزل عنهوا نزعة التدين أصيلة في 

ورسوول يهوودونهم إلووى الصووراط ، وسووعادة المجتمعووات في أن يكووون لهووم ديوون يتوودينون بووه، الأ ووراد

 .أما غير هاا  الشقا  والب   مصير هاه الأمم وتلك المجتمعات وأول ك الأ راد، المستقيم

على عبواده أن بعوث إلويهم النبيوين والمرسولين ليبينووا للنواس كيوف لاا كان من رحمة الله تعالى 

، وما هي صفاته الواجبة له وموا يسوتحيل عليوه وموا يجووز في حقوه جول شوأنه، تكون معر ة الله تعالى

 واضعين بأمر ر م الحدود الفاصلة بين الصواب والخطأ والكفر والإيمان.

الإلهيوة ليظهوروا للنواس موا أراده الله تعوالى مونهم  كما أن الرسل هم الاين أرسلهم الله بالشورائع

وَالِإنوسَ إلِاَّ  وَمَوا اَلَقْوتع الجِونَّ : ﴿ومن ثم تتحقول الغايوة المنشوودة مون الول الخلول قوال الله تعوالى
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ونِ  ﴾ليَِعْبعدع
(1)

ويخرجونهم مون ؛ كالك بعث الله الرسل إلى الناس ليبينوا لهم أمور المعاِ والمعاد .

 الهدى ويسود المجتمع الرحمة والعدل والمساواة.الض ل إلى 

ا أحوال الآارة وما  يها من حساب وثواب وعقاب وجنة ونار ذلوك  والرسل يبينون للناس أيضا

أن العقل البشري وحده لا يمكنه معر ة هواه الحقوائل وعقوول البشور مهموا بلغوت  هوي قاصورة كول 

ه من صفات الج ل والكمال كما أنوه لا يمكون القصور عن معر ة الله تعالى حل معر ته وما يجب ل

ا للعقل البشري أن يقر نوع الأعمال التي يجازي عليها المر  في الدار والآارة.  أيضا

ومعلوب أنه لا يسوتطيع عقول عاقول أن يتصوور إمكوان سوير الإنسوان مهتودياا بعقلوه  حسوب علوى 

يصووب ويزكوي ويحوج بواات الطريقوة الصراط السووي في العبوادة كموا أراده الله تعوالى منوه  يصولي و

 والكيفية التي علمنا إياها رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين.

والله سبحانه وهو الرحيم بعباده لم يشأ أن يتر  الناس يتخبطون في ظلمات الجهالة وينغمسوون 

، غاية معنية في ملاات الدنيا وينسون ما القوا لأجله  مطالب الإنسان لا تنتهي وآماله لا تتوقف عند

وإذا تر  الإنسان وشأنه ركب كل إنسان رأسه وانقاد لغرائزه وأهوائه  تكثر المطامع ويحتد الخ ف 

ا  موون أجوول هوواا كووان مجووي  الرسوول ، وينتشوور الفسوواد وتعووم الفوضووى ويختوول نظوواب العووالم إنقوواذا

ا بأيدي الناس إلى أقوب طريل بياناا لشرع الله وتزكية للونفس  ا لولأرواح وإحيوا ا للبشرية وأااا وتطهيورا

للضمائر والهدف من ذلك كله هو الفوز بسعادة الدارين
(2)

. 

                                                           

 .51سورة الااريات: الآية ( 7) 

وموا بعودها، و: شورح  711 ب، 7111تحقيل  وتح الله اليوف، دار النشور بيوروت، وحيد، الماتريدي، راجع: الت( 1) 

، و: رسووالة 1/711ب، 7111، 1تحقيوول عبوود الوورحمن عميوورة، عووالم الكتووب بيووروت، طالمقاصوود، التفتووازاني، 

د عموارة، دار ضمن الأعمال الكاملة للإماب الشي  محمد عبوده، تحقيول د.محموالتوحيد، الشي  محمد عبده، 

 .51هو،  7317، و: نظرية النبوة في الإس ب، د. طه حبيب، دار الهدى 11 ب، 7113، 7الشرو ، ط
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إذ العقول مختلفوة ومتفاوتوة ولوو تور  العنوان للعقوول  ولا يتسنى معر ة ذلك كله بالعقل وحده

وحدها لتخيل الإنسان إلهه كما صوره اليونان في أساطيرهم أو صنعوا حجارة على صورة ما تتخيلوه 

 م وجعلوها أوثاناا تعبد من دون الله.عقوله

إنه قد وجد على  مر التاري  الإنساني من يعتقد بعدب حاجة الإنسوان إلوى : بعد هاا التمهيد نقول

وقود نسوب ذلوك إلوى البراهموة، وينكر  الوحي والنبوة والمعجزة، الدين أص ا 
(1)

وتوابعهم في ذلوك ، 

 التيار الربوبي.

                                                           

 يرى بعض العلما  الاين تعرضوا لدراسة البراهمة أنهم يثبتون الصانع وينكرون النبوات.( 7) 

تحقيول محموود ، والمعتزلوة، القاضوي البواق نيراجع: التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرا ضة والخوارر 

، في أبووواب التوحيوود والعوودل ، و: المغنووي11ب،  7131الخضووري ومحموود عبوود الهووادي أبووو ريوودة، القوواهرة 

تحقيل مجموعة من المحققوين بتشوراف د.طوه حسوين، الودار المصورية للتوأليف والنشور، القاضي عبدالجبار، 

، مكتبووة الخووانجي بالقوواهرة، ودار الكتووب ابوون حووزبلأهوووا  والنحوول، الفصوول في الملوول وا، و: 51/ 75، ب7115

، 7تحقيول سويد كوي ني، دار مصوعب بيوروت، ط، و: الملول والنحول، الشهرسوتاني، 7/11، ب7111، 1العلمية، ط

حيودر أبواد الودكن، ، و: تحقيل ما للهند من مقولة مقبولوة في العقول أو مرذولوة، البيوروني، 151-157/ 1ب، 7111

 .17  ب7151د الهن

 أما هل أنكر كل البراهمة النبوة أب بعضهم  قل: 

  ،7/11 من العلما  من وضعهم في سلة واحدة ولم يستثن أحداا منهم من إنكوار النبووة، انظور: الفصول، ابون حوزب ،

 .151-157/ 1و: الملل والنحل، الشهرستاني 

  أصو ، و ريول آاور قوالوا: بنبووة إبوراهيم عليوه ونجد الباق ني يقسوم البراهموة إلوى  وريقين:  ريول يجحود الرسول

، و: غاية المراب في علم الكو ب، الآمودى، تحقيول 11الس ب وإنكار نبوة من سواه. انظر: التمهيد، الباق ني،  

أبكوار الأ كوار في أصوول الودين، ، و: 371هوو،  7317د.حسن الشا عي، المجلس الأعلى للشو ون الإسو مية 

= 
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 .والبعثةالوحي إلى الاكتفا  بالعقل والاستغنا  به عن  - البراهمة مثل - وقد استند الربوبيون -

وإذا كان البراهمة قد  صلوا القول في استدلالهم على دعواهم في إنكار النبووة  وتن أنصوار التيوار 

 الربوبي اكتفوا بالأقوال المرسلة.

ا وتوابعهم عليهوا  وتن المتكلموين ردوا علوى الشوبهة التوي أثارهوا البراهموة قودي: وبنا  على هاا ما

 الربوبيون حول الحاجة إلى النبي.

 تن بععثوا بما يوا ل ؛ إما أن يبعث الله الأنبيا  بما يوا ل العقل أو بما يخالفه: وقد استندوا إلى أنه

كموا لوو ، وإن بععثووا بموا يخوالف العقول وجوب رده، العقل كان  يه استغنا  عن بعثهم  و   ائودة منهوا

وقبح العدل بععثوا بحسن الظلم
(1)

. 

وإموا ، إموا أن يكوون معقوولاا : أن الاي يأتي به الرسول لا يخلو من أحد أمرين": أو بعبارة أارى

 وأي حاجوة لنوا ،  قد كفانا العقل التاب بتدراكه والوصوول إليوه، أن لا يكون معقولاا..  تن كان معقولاا 

                                                                                                                                                                            

، و: التمهيود 113/ 1ب، 1111، 3مد المهدي، مطبعة الكتب والوثوائل القوميوة بالقواهرة، طتحقيل د. أحالآمدى، 

 .133، و: المختصر الك مي، ابن عر ة الورغمي  377/ 1فى شرح معالم العدل والتوحيد، يحيى بن حمزة، 

هميوة حيوث إنهوا ديانوة ولعل الاات ف راجع إلى أن العلما  المسلمين لم يكن لديهم المعلوموات الكا يوة عون البرا

مغلقة لا تسمح للدارسين بدراستها، كما أن البراهمة  ينظرون إلى لغتهم على أنها لغة مقدسوة محظوور تعلمهوا 

 .75على الغير، انظر: تحقيل ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، البيروني،  

، و: الفصول، 75/771، القاضي عبدالجبار في أبواب التوحيد والعدل ، و: المغني711انظر: التمهيد، الباق ني،  ( 7) 

تحقيول محمود يوسوف موسوى الجوويني، الإرشواد إلوى قواطوع الأدلوة في أصوول الاعتقواد، ، و: 11/ 7ابن حزب، 

، و: غايوة الموراب، 157/ 1، و: الملل والنحول، الشهرسوتاني، 313 ب، 7151وعلي عبد المنعم، الخانجي مصر، 

تحقيل محمد رضا الأنصواري القموي، ابن المطهر الحلي، مناهج اليقين في أصول الدين، ، و: 315 الآمدي 

 .111/ 3، و: شرح المقاصد، التفتازاني، 115،  هو7371، 7مطبعة ياران بطهران، ط
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اورور عون حود ، موا لويس بمعقوول  و  يكوون مقبوولاا. إذ قبوول، إلى الرسول. وإن لم يكون معقوولاا 

"الِإنسانية وداول في حرب البهيمية
(1)

. 

 : والجواب على هاه الشبهة من ث ثة جوانب

ذلوك ، حصر غير حاصور، أن حصر ما يأتي به الرسول بموا ل العقول ومخالفها: الجانب الأول

 عقول الإنسووان ، الميسوورة لوهأن هنالوك شوق  ثالثو  وهوو إتيوانهم بموا لا يصوول إليوه العقول بالطاقوات 

 وتفكره قاصر عن نيل الكثير من المسائل.

ا: الجانب الثاني إنوه لا  ائودة في ابتعوافي  - الأول من الشبهةالقسم في  - قولهم بمنع: يجاب أيضا

 الرسل لأن العقل يتوصل إلى ما سيأتون به.

 تجل عن الحصر. وذلك لأن في بعثة الأنبيا   وائد كثيرة

ا بيلناا في ادرا  الحقيقةكما أن العقول البشرية   قد يستحسن عقل ما لا يستحسنه ، تختلف اات  ا

العقوول  وأي عقول سيسولمون بحكموه إذا كانوت، ويستقبح عقل ما لا يستقبحه عقل آاور، عقل آار

 ؟! في الأحكاب والآرا  متفاوتة

 انحسوم ببعثوة الرسول ،  يوه أدلتهوا إن قضايا العقول قد تختلف  يما تكا أت ": يقول الماوردي

"اات  ها 
(2)

 . 

بل إن عقل الفورد نفسوه يتغيور ، وتفاوت العقول ليس لتفاوت الأ هاب والقدرات والملكات  قل

 ويتقلب من وقت لآار في الحكم على الأشيا .

                                                           

 .  157/ 1الملل والنحل، الشهرستاني، ( 7) 

 .31 هو، 7311، 7بيروت ط -النبوة، للماوردي، دار اله ل  أع ب( 1) 
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أعقود مون أن يحسونه  - على نحو يحقل العدالة التاموة -هاا  ض ا عن أن تنظيم معايب الناس  

ولا منهم ،  لم يوجد عن بعثة الرسل معدل ": ولهاا قال قول الماوردي، البشر أو تستقل به عقولهم

"في انتظاب الحل بدل
(1)

. 

أن العقل كافٍ في تحديد صوفات الإلوه ولتحقيول موراد الله مون : يبطل زعم التيار الربوبي: وعليه

ولا إجابوة إلا ،  والعقول متفاوتوة، كبيورلكونهم وقعووا بوالك في إشوكالٍ ، القه...وغيرها من الأمور

 ببعثة الرسل  هي التي تحسم الخ ف بين العقول.

ا آار  قد سلم لهم جدلا حكوم العقول فى حسون موا حسونوه ، أما الإماب الجوينى  قد سلك طريقا

  ثم ذكر أن العقل إذا كان يتوصل إلى ما جا  به الرسول  ما المانع من اعتبار موا جوا، وقبح ما قبحوه

لا يمتنوع تأكيود العقوول لموا جوا  بوه  ": يقوول الجوويني، به النبوى موا هوو إلا تأكيود لموا أتوى بوه العقول

 و  ، وإن كان الاكتفوا  يقوع بدلالوة واحودة، وهاا بمنزلة قياب أدلة عقلية على مدلول واحد، الرسول

ا ابتعوث كوان في ابتعاثوه ثوم لا يمتنوع أن يقوع في معلووب الله تعوالى أن الرسوول إذ، نجعل ما عداها عبثا

 ووتذا لووم يمتنووع مووا قلنوواه بطوول ، لطفوو  في الأحكوواب العقليووة وينتوودب العقوو   لهووا عنوود إرسووال الرسووول

"ادعاؤهم بخلو الابتعافي عن غرض
(2)

. 

لأننوا نجود المعلووب المعقوول تودل عليوه ، وهاا من باب تأكيد أمر واحد بدليلين وهو أمر جوائز 

كوان موا ، إذا استقل دليل واحد فى تحصيل العلم بالمدلول: يريد أن يقول كأن المخالف ، أدلة كثيرة

علمنا أن تأكيد المعلووب العقلوي بالشورائع لويس ، ولما لم يصح ذلك من قولهم، سواه من الأدلة عبثا

 عبثا.

                                                           

 .35،  النبوة، للماوردي أع ب( 7) 

 .313الإرشاد، الجوينى،  ( 1) 
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موع  يتوا ولالجويني عليهم مع التسليم الجدلي لهم بقضية الحسن والقوبح العقليوين  ورد الإماب

على البراهمة في هاا السيا  حيث يقوول  - المقرين بأصل الحسن والقبح العقليين -تزلة ردود المع

... ، لأن مووا تووأتي بووه الرسوول لا يكووون إلا تفصوويل مووا تقوورر جملتووه فى العقوول ": القاضووي عبوود الجبووار

" يكونوا قد جا وا بتقرير ما ركبه الله فى عقولنا وتفصيل موا قود تقورر منهوا
(1)

البراعوة فى . وهنوا تظهور 

، بول إن هنوا  ع قوة وثيقوة بينهموا يكتنفهوا الإجموال والتفصويل، قضوية أن العقول لا يعوارض الشورع

  العقل أكثر أحكامه إجمالية وقد جا  الشرع لتأكيدها أولاا وتفصيلها ثاني . ، والتقرير والتأكيد

ا: الجانب الثالث إن موا أتوى بوه الرسوول : -الثاني من الشبهةالقسم في  -قولهم بمنع: يجاب أيضا

ومنوه موا يقوف ، ما لا يدر  بالعقل ويحيلوه"وذلك لأن منه ، إن كان لا يدر  بالعقول  هو غير مقبول

 يتلقوى مون ، شواكة في وقوعوه، وتارة تكون العقول مجوزة لوه،    يمتنع أن يرد به الشرع، عن ادراكه

ازه ولا احالته  يرشد الشرع إلى جوازه أو وتارة لا يدر  بالعقل جو، جهة الشرع العلم بوقوع الجائز

"ويلزب من الوقوع الجواز، إلى وقوعه
(2)

. 

بعد تسليمه لهوم جودلاا  –على القسم الثاني من الشبهة  قد أورد نقده لهم أما رد الإماب الجويني 

يعشبه  يه حال المكلفوين موع المرسولين بحوال الموريض  مثالعلى صورة  -بالحسن والقبح العقليين

 المريض الاي يسعى إلى الطبيب له عقل أرشده على الجملة أنه موريض وعليوه طلوب ، مع الطبيب

                                                           

، و: شوورح الأصووول الخمسووة، 771، 777،   75المغنووي فى أبووواب التوحيوود والعوودل، القاضووي عبوود الجبووار، ر ( 7) 

تحقيول ويلفورد موادلونج، وموارتن مكودرمت، ، وانظر: الفائل فى أصول الدين، ركن الدين الم حمي، 575 

، و: منواهج اليقوين، 111 ب، 1111المعهد الإيراني للفلسفة ومعهد الدراسات الإس مية جامعة برلين الحورة، 

 .111، 115ابن المطهر الحلي،  

ار الضيا  الكويوت، الراز ، د   عبد   أحمد   شرح الإرشاد في أصول الإعتقاد، تقي الدين المقترح، تحقيل د.  تحي( 1) 

                                                                                                                .751/ 1ب، 1117، 7ط
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إلوى أن يوأتى الطبيوب ، لكن هاا العقل لم يرشده بالتفصيل على الدوا  الشوافي لمرضوه، ما  يه شفاؤه

  يعين له دوا  مخصوصا مناسبا لمرضه.

لكون أ عوال العبواد تنقسوم ، أن هنوا  إلهو  تجوب طاعتوه على الجملة كالك المكلفين يعلمون 

وليس فى مقدور العقل أن ينص بالتفصويل علوى الأ عوال بوأن هواا مون قبيول ، طاعات ومعاصي: إلى

مثوول وظووائف ، كمووا أن موون الأ عووال مووا لا يحكووم  يووه العقوول، الطاعووات وذلووك موون قبيوول المعاصووي

 يأتى الرسول  يفصل أحكاب الأ عوال ، يين الحدود وتعلم ما ينفع وما يضر من الأ عالالعبادات وتع

ويرشد إلى الطريل القويم
(1)

. 

بموا تنكورون علوى مون يوزعم أن ذلوك يجوري مجورى موا لوو تقودب عليول إلوى  ": يقول الجويني 

 يتعوين لوه موا  يوه ولكون لا،  هو على الجملة يعلم أن المبتغى ما يشوفيه، يسائله عما يصلح له، طبيب

وكووالك المبعوووفي إلوويهم لا يتعووين لهووم قبوول البعثووة مووا ، والطبيووب يوونص لووه علووى مووا يشووفيه، شووفاؤه

"المراشد وأوضح مناهج المقاصد... تذا أرسل نص على ، يصلحهم مما يبتعث الرسول  يه
(2)

. 

                                                           

 راجع  كرة تشبيه النبي بالطبيب، وتشبيه الع ر الروحي والإجتماعي بالع ر البدني في: ( 7) 

، و: الإقتصواد في 313، و: الإرشاد، الجووينى،  17-75/71المغني فى أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار، 

نهايووة الإقووداب في علووم الكوو ب، ، و: 773، 773 ب، 7113، 7دار الكتووب العلميووة بيووروت طالاعتقوواد، الغزالووي، 

، و: الكشوف عون منواهج الأدلوة في 311،  القواهرةتحقيل ألفريود جيووب، مكتبوة الثقا وة الدينيوة الشهرستاني، 

تحقيول أحمود حجوازي السوقا، مكتبوة ، و: شورح الإرشواد، ابون ميموون، 713-711عقائد الملة، ابون رشود،  

، و: منوواهج اليقووين، ابوون 315، و: غايووة المووراب، الآموودي،  537، 531 ب، 7111، 7الأنجلووو المصوورية، ط

صحيح المنقول لصريح المعقوول، ابون تيميوة، تحقيول الشوي  محوي  ، و: موا قة111، 115المطهر الحلي،  

 .3/111، و: شرح المقاصد، التفتازاني، 73-7/ 7ب، 7157الدين عبد الحميد، حامد الفقي، القاهرة، 

 .537، 531، وانظر: شرح الارشاد، ابن ميمون،  313الإرشاد، الجوينى،  ( 1) 
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الووحي عون  والاسوتغنا  بوه الاكتفوا  بالعقول فيو اا يبطل موا اسوتند إليوه البراهموة والربوبيوون 

 .والبعثة

ونزول ، إرسال الرسلهل العقل يحكم باستحالة : والسؤال المطروح على التيار الربوبي هنا  

 ؟ ووقوع المعجزات، الوحي

أو يودرجها في القضوايا المسوتحيلة التوي ، إرسوال الرسولباسوتحالة  الادعوا الربوبي لا يمكنوه  -

 محاور عقلي كاجتماع النقيضين مث .إذ لا يلزب منها ؛ يمتنع وقوعها

إن إرسال الرسل من القضايا الضورورية أو : وإذا انتفى مورد الاستحالة    يبقى هنا إلا أن يقال

 يؤمن بأن إرسوال الرسول وبما أن الربوبي لا، ولا يوجد احتمال آار لأن الحصر هنا عقلي، الممكنة

لأن كول قضوية إن لوم ؛  أن يجعلهوا في حيوز الإمكوان   يبقى أماموه إلا، من المسائل ضرورية الوقوع

 .ستكون لامحالة في دائرة الإمكان، ولا ضرورية التحقل، تكن ضرورية الامتناع

الوودليل علووى جووواز إرسووال الرسوول وشوورع الملوول أن ذلووك لوويس موون  ": يقووول الإموواب الجووويني

الأجنواس ونحوهوا إذ لويس في المستحي ت التي يمتنع وقوعها لأعيانها كاجتماع الضدين وانقو ب 

 وتذا تبوين ذلوك قلنوا ، أن يأمر الله تعالى عبدا بأن يشرع الأحكاب ما يمتنع من جهة التحسين والتقبويح

، أن ننفي أصل التقبيح والتحسوين عقو   و  يبقوى بعوده إلا القطوع بوالجواز: أحدهما؛ بعده مسلكان

ما يقبح لعينه بخ ف الظلم والضرر المحوض أن نسلم التقبيح جدلا ونقول الإرسال ليس م: والثاني

ونحوهما ولا يتلقى قبحه بأمر يتعلل بغيره  تنه لا يمتنع أن يقع في المعلوب كون الانبعافي لطفا يؤمن 
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عنووده العقوو   ويلتزمووون قضوويات العقووول ولووولاه لجحوودوا وعنوودوا  هوواا قوواطع في إثبووات جووواز 

"النبوات
(1)

. 

سال الرسل بوقوعه بالفعلكما استدل العلما  على جواز إر
(2)

 : 

وإذا كوان قود وقوع بالفعول وتحقول ،  ترسال الرسل قد تحقل وقوعه بالفعل في الوجوود المعواين

المفيد لليقوين لمون لوم يشواهد  وبطريل التواتر، بالمعجزة لمن شاهدها؛ لدينا صد  من ادعى البعثة

الوقووع أقووى أدلوة الإمكوان أن  ولا شوك،    وجه لمن يدعي بعود ذلوك اسوتحالة البعثوة، المعجزة

 .والجواز

 : كالك  تن العقل لا يحكم باستحالة نزول الوحي  

 مادمنوا قود اعتر نوا بوأن الله ،  تن التصديل بمبودأ الووحى لويس مموا يتعواظم علوى العقول إدراكوه

ومون يتعهود ، وأنه جل شأنه يصطفى من عباده من يبلوغ موراده، وأن وجوده حل لا ريب  يه، موجود

 الأمم الضالة ويخرجها من الظلمات إلى النور.

 .واقع  ع ا ،  العق   يرون أن الوحى ممكن عق ا 

 استعداد نفس النبي لتلقي الوحي.: الأمر الأول

                                                           

أبكوار الأ كوار في أصوول الودين، ، و: 735 ، لتمهيد، القاضي البواق ني، و: انظر: ا715الجويني،  الإرشاد، ( 7) 

 .35/ 1، و: تحفة المريد، الباجوري، 773، و: حاشية الأمير  11/ 3تحقيل د. أحمد المهدي، الآمدى، 

، 171-111، و: الكشف عن مناهج الأدلوة، ابون رشود، 371الشهرستاني،  نهاية الأقداب في علم الك ب، راجع: ( 1) 

، و: القول السديد في علم التوحيد، الشي  محموود 13، 13و: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي  

، و: ابون رشود 13/ 1، تحقيول: د. عووض الله جواد حجوازي، مكتبوة الإيموان للنشور والتوزيوع، بودونأبو دقيقة، 

 .313، 313ة، د. حسن الشا عي  ، و: الآمدي وآراؤه الك مي711و لسفته الدينية، د. محمود قاسم  
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ى يقصور أن البديهية تشهد بأن درجات العقول متفاوتة يعلو بعضها  و  بعض  ما يدركوه الأعلو

، بول بعضوها أنقوى مون بعوض، والنفوس ليسوت علوى درجوة واحودة مون الصوفا  والنقوا ، عنه الأدنى

بل في أصل الفطرة التي جبول عليهوا ، وليس ذلك لتفاوت العقول في أصل التعليم والتهايب  حسب

  تن من النظريات ما يكون عند بعض الناس غامضة في حين أنها بديهية عند غيرهم.، الإنسان

وأن العقول هبة من الله تعوالى تتفواوت ،  تذا كان هاا الصنف من الناس موجودون في كل عصر

 و  ولا مدال للإنسان  يه بكسبه وااتياره إلا بما يكتسبه من معارف بقدر قوته العقلية ، في الإدرا 

تهيؤهوا لعلوم بل إنه من الممكن عق  أن تكون هنا  نفووس بشورية اصوها الله بكموالات ، مانع عق ا 

، حقوائل الأشويا  وإدراكهووا ويكوون لهوا موون الصوفا  والنقوا  مووا يمكنهوا مون الاتصووال بوالملأ الأعلووى

أو تسومع صووته وتفهوم موا ، وتكون لديها من القوة موا تسوتطيع أن تورى الملوك في صوورته الحقيقيوة

هوان ثوم تبلوغ موا تلقتوه يوحی به وتشهد من أمر الله ما تعجز عنها من هو دونها في القوة والتعقول والبر

 إلى الناس.

الواي يقووب بتبليوغ الووحي لمون صوفت نفسوه واصوطفاه الله  وهو وجود الملوك: أما الأمر الثاني

 للقياب بأعبا  النبوة.

 قد عر نا من أنفسنا وأرشدنا إليوه العلوم ، ممكن عق بل هو  مستحي ووجود الملك ليس أمراا 

 وبعض الموواد نودر  آثارهوا ولا نودر  ، بعضوها ألطوف مون بعوضقديم  وحديث  بأن من المواد موا 

 هاه لا تدر  بالحس وقد أثبت العلم بأن ما يدر  بوالحس لا يجواوز ، حقيقتها كالكهربا  والجاذبية

عشر ما ليس بمحسوس  تذا كان هاا في المادة لا يمنع العقل وجود موا لويس بمحسووس وهوو واقوع 

  ع .

الأنبيووا  قوودرة علووى الاتصووال  وواا الملووك ورؤيتووه بحسووب   مووا المووانع موون أن تكووون لوودى

، وجوود الم ئكوة التوى هوى أجسواب روحانيوة أثبت القرآن الكريملا سيما وقد ، استعداداتهم النفسية
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لَ أَمْرٍ : ﴿ قال تعالى وحع  يِهَا بتِذِْنِ رَبَهِم مَن كع لع الْمََ ئكَِةع وَالرُّ ﴾تَنزََّ
(1)

قَوالَ رَبُّوكَ وَإذِْ : ﴿وقال تعوالى، 

﴾للِْمََ ئكَِةِ إنَِي جَاعِلٌ  يِ الْأرَْضِ اَليِفَةا 
(2)

 . 

بَكَ : ﴿ قال تعالى، عن الطريقة التي ينزل  ا الوحى وقد أابر الله  سِ منِ رَّ دع وحع الْقع لَهع رع لْ نَزَّ قع

سْلمِِينَ  ى وَبعشْرَىَٰ للِْمع دا اِينَ آمَنعوا وَهع ﴾باِلْحَلَ ليِعثَبَتَ الَّ
(3)

. 

وجود النفس الطاهرة الزكية والتي  ا من القوة أن ترى موالا : وهما الأمرانوماداب قد توا ر   

ووجود الملك وهو نوع من مخلوقات الله سوبحانه يكوون واسوطة في تبليوغ وحوى الله ، يراه الناظرون

 الوحي ممكن وليس بممتنعإلى أنبيائه 
(4)

. 

 : ودليل تحقل ذلك بأمور ث ثة، أقوى الأدلة على إمكان الوحي هو الوقوع الفعلي تن 

وهواه المعجوزة دليول لمون حضور ، التى أظهرها الله على يد مودعى النبووة المعجزة الخارقة - أ

 تن ذلك يفيود اليقوين وبأنوه صواد  في دعوواه الرسوالة وأن الووحى ، زمن النبي وشهد وقوع المعجزة

 ينزل عليه.

                                                           

 .3سورة القدر، الآية: ( 7) 

 .31سورة البقرة، من الآية: ( 1) 

 .713سوارة النحل، الآية: ( 3) 

، و: 773، ۷۷3ب،  7113انظر: رسالة التوحيد، الإماب محمود عبوده، تحقيول: د.محمود عموارة، دار الشورو ، ( 3) 

، و: دراسووات في العقيوودة الإسوو مية 13، 13/ 1أبووو دقيقووة  القووول السووديد في علووم التوحيوود، للشووي  محمووود

والأا   للفرقة الأولوى للكليوات المسوتحدثة، لجنوة مون قسوم العقيودة والفلسوفة بجامعوة الأزهور، المطوابع 

 .711ب،  1173الأميرية 
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 والتواتر مفيود لليقوين ، بوقوع الوحى بالنسبة لمن هو غائب عن عصر النبوي الخبر المتواتر -ب

وا  عن كول موا يضوعف الثقوة بوه، حيث كان مستو ياا للشرائل التي تحقل صحته
(1)

والمتوواترات ، 

أحد أقساب الضروريات
(2)

. 

 الوقوع أكبر الأدلوة علوى ، ممكنااوثبت كونه ، امتنع كون الوحي مستحي ا لااته: وبنا  على هاا

 الإمكان.

.، كالك  تن المعجزة ليست مستحيلة بل هي ممكنة عق ا     واقعة  ع ا

إن المعجزة من المستحي ت: وقالوا،  قد أنكر المعجزات  ريل من الف سفة الماديين
(3)

. 

                                                           

للخوبر كثيورا، وألا يكوون ( ذكر العلما  عدة شروط وقيود لدلالة التواتر على القطع، منها: أن يكون العدد الناقول 7) 

موون الممكوون تواطووؤهم علووى الكوواب، وأن يكووون مسووتند نقلهووم للخووبر الضوورورة، إمووا الحووس أو السووماع أو 

المشوواهدة، ولوويس النظوور والاجتهوواد، وأن تكووون مشوواهدة الشوواهدين للمخووبر بووه عوون طريوول مشوواهدة حقيقيووة 

/ 3ر المحويل في أصوول الفقوه، الزركشوي صحيحة، وليس عن طريل التأمل والنظر أو اطأ الحس، راجع: البح

 ب.7111، 7، وزارة الأوقاف والش ون الإس مية بالكويت ط133 -137

 تذا تو رت في الخبر المنقول هاه الشوروط؛  تنوه يكوون صودقا لا محالوة، ويكوون في حكوم إدرا  الخوبر بوالحس أو 

ابار التي نقلت  اه الصفة يوؤدي إلوى المشاهدة، وقد نص العلما  على ذلك، وأكدوا على أن التشكيك في الأ

ا مون الأحودافي والبلودان والأشوخا  مون الملوو  والعلموا   السفسطة، و ساد المعوارف الإنسوانية،  وتن كثيورا

وغيرهم إنما يثبتها الناس بطريل التواتر،  لو بطل هواا الودليل لبطول عودد كبيور مون العلووب والمعوارف التوي لا 

 يشك العق   في تحققها.

، القول السديد في علم التوحيد، للشوي  محموود 771، 771، ۷۷۱انظر: رسالة التوحيد، الإماب محمد عبده،   (1) 

 .717، دراسات في العقيدة الإس مية والأا   للفرقة الأولى للكليات المستحدثة  13/ 1أبو دقيقة 

كتوور نيوبرر، الودار العربيوة للكتواب، راجع: الرد على ابون الراونودي الملحود، أبوو الحسوين الخيواط، تحقيول د( 3) 

، و: تها ت التها وت، ابون رشود، تحقيول د. سوليمان دنيوا، دار المعوارف بمصور، 3، 1ب،  7113، 1القاهرة، ط

= 
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، وموا  البحور دهناوا، إلى أنه لو جواز وقووع الخوار  للعوادة لجواز انقو ب الجبول ذهباواواستندوا 

... وهلم جورا ولوو جواز ذلوك لأدى إلوى الخوبل والإاو ل بالقواعود المتعلقوة ، وأواني البيت رجالاا

بالتشريع
(1)

. 

، ويخلطون بين الاستحالة العاديوة التوي يمكون أن تتخلوف، وهؤلا  يغفلون عن طبيعة المعجزة

 .والاستحالة العقلية التي لا يمكن أن تتخلف بحال من الأحوال

 :   المستحي ت قسمان"

لكون ، هي مستحيلة على مستوى العادة والواقع:  قل أي، تحيلها العادة: مستحي ت عادية( ۷

 على مستوى العقل والتصور يمكن حصولها ووقوعها.

وتحيلها العوادة والواقوع مون ، مستحي ت عقلية يحيلها العقل على مستوى التصور الاهني( ۹ 

"باب أولى
(2)

. 

أي مموا تحيلوه ، أي أن المعجزة وإن كانت مسوتحي  عادياوا؛ مستحيل عادي لا عقلي والمعجزة

والممكون ، وإنموا هوي مون الممكنوات العقليوة، إلا أنها ليست مستحي  عقلياا(، اارقة للعادة) العادة

أو تصوور قمور ، مثل تصور وجود نار ب  حورارة حارقوة، العقلي هو ما يتصور العقل حدوثه ووقوعه

كول هواه التصوورات لا ، أو تصور انف   في البحر يشطر الموا  شوطرين عظيموين، إلى شقين منقسم

يجد العقل مانعا يمنعوه مون تصوور وقوعهوا وقودرة العقول علوى تصوورها هوي نفسوها برهوان إمكانهوا 

                                                                                                                                                                            

، و: في الفلسفة الإس مية منهج وتطبيقه، د.إبراهيم مودكور، دار المعوارف مصور، 117ب، القسم الثاني  7115

 .۹۸ب،   7111، 3ط

 .131/ 1شرح المواقف، الجرجاني : انظر( 7) 

المختار من مقومات الإس ب )العقيدة والأا  (، أ.د/ أحمد محمد الطيب، مكتبة الإيموان للنشور والتوزيوع، ( 1) 

 .13ب،  1111، 7ط
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،  ليس هنا  أي مانع يمنع العقل من أن يتصور شخصا يلقى في اللهوب ولا يحوتر ؛ وقبولها للوقوع

ا يقسم البحر إلى قسمين. ، ا منشقا إلى نصفينأو قمرا   أو طريقا جا ا

لكن العقول ، وصحيح أن هاه الأمور مستبعدة أو مستحيلة على مستوى ما ألفه الناس واعتادوه

 لا ير ض إمكان حصولها بالفعل ولا يحيله.

ي في وفي هاا الإطار جا ت اوار  العادات على يد الأنبيا  معجزات وبراهين علوى صود  النبو

 كانوت معجوزة ، وكانت كل معجزة من جنس ما برع  يه القوب الاين أرسل إليهم النبي، دعواه النبوة

ولوم ،  أبطل موسى بآياتوه سوحرهم، مناسبة لما غلب على قومه وبرعوا  يه وهو السحر موسى 

وكانوت ، وهوم الخوبرا  المتخصصوون في هواا الفون، يستطيعوا أن يعارضوه في شوي  مموا جوا هم بوه

 والإيمان بما جا  به. النتيجة أن سارع السحرة إلى التصديل بنبوة موسى 

، وبوورع أهلووه في مهنووة الطووب، في مجتمووع ظهوورت  يووه العلوول وكووالك لمووا بعووث الله عيسووى  

وأثبوت الله بوه ،  أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبر  بتذن الله؛ جا هم بمعجزة من جنس ما برعوا  يه

 مه.الحجة على قو

ويعجز عن مجرد رسم صورة ذهنيوة ، ويمكن أن نقارن هاه الأمور بأمور ير ض العقل حدوثها

أو وجوود شوخص في مكوانين في ، مث  لو حاول العقل أن يتصور حدوفي مثلث له أربعة أضو ع؛ لها

أو اجتمواع لوون أبويض موع لوون أسوود بحيوث ، أو وجود جسم صغير أكبر من جسوم كبيور، آن واحد

 الشي  أبيض أسود معا. يكون هاا

وهواه هوي ؛ ويعجوز عون مجورد تصوورها، إن مثل هاه التصورات ير ضها العقل منا أول وهلوة

المستحي ت العقلية التي لا يمكن أن تقع أو تحدفي على مسرح الوجود
(1)

 . 

                                                           

 .15-13انظر: المختار من مقومات الإس ب )العقيدة والأا  (، أ.د/ أحمد محمد الطيب،  ( 7) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


7377 

 وتن مخالفوة السوير الطبيعوي المعوروف في ؛ ليست من نوع المسوتحيل عقو  " المعجزة : وعليه

 مما لم يقم دليل على استحالته بل ذلك مما يقع... الإيجاد 

كما يشاهد في حال المريض يمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل  يها وهو صحيح لمات مع وجوود 

 العلة التي تزيد الضعف وتساعد على الإت ف...

 لوويس موون المحووال عليووه أن يضووع نووواميس ااصووة ، إن واضووع النوواموس هووو موجوود الكائنووات

غاية ما في الأمر أننا لا نعر ها ولكنا نرى أثرها على يد مون ااتصوه الله بفضول مون ، اداتبخوار  الع

"عنده
(1)

. 

 والوقوع ، وثبت كونها جائزة عق ا واقعة  ع ا ، امتنع كون المعجزة مستحيلة: وبنا  على ما سبل

 أقوى الأدلة على الجواز.
: للاين يؤمنون بالله ويكفرون برسله في قوله تعوالى المصير الأارويبالتأمل في : ونختم حديثنا

وونَ نعوؤْمنِع ﴿ ولع ولهِِ وَيَقع سع  وَرع
ِ
ووا بَويْنَ الله فَرَقع ونَ أَن يع رِيودع ولهِِ وَيع سع  وَرع

ِ
ونَ باِلله رع اِينَ يَكْفع ورع  إنَِّ الَّ بوِبَعْضٍ وَنَكْفع

لكَِ سَبيِ ا  وا بَيْنَ ذََٰ ونَ أَن يَتَّخِاع رِيدع ﴾ببَِعْضٍ وَيع
(2)

. 

هِيناوا: ﴿ قد وصفهم الله بقوله ا وَأَعْتَدْنَا للِْكَوا رِِينَ عَواَاباا مُّ ونَ حَقًّ مع الْكَا رِع كَ هع
﴾أعولََٰ ِ

(3)
: قولوهو، 

مْ ﴿ وا مَا أَنزَلَ اللهع َ أَحْبَلَ أَعْمَالَهع مْ كَرِهع ﴾ذَلكَِ بأَِنَّهع
(4)

. 

وا الَله حَلَّ قَدْرِهِ إذِْ ﴿ ولأنهم  ٍ  وَمَا قَدَرع
ْ
وا مَا أَنزَلَ اللهع عَلَىَٰ بَشَرٍ مَن شَي ﴾قَالع

(1)
 

                                                           

، و: انظر: تفسوير المنوار، محمود رشويد رضوا، الهي وة المصورية ۹۹، ۹۷وحيد، محمد عبده،  انظر: رسالة الت( 7) 

 .117/ 7ب، ۷۸۸۳العامة للكتاب، 

 .751سورة النسا ، الآية: ( 1) 

 .757سورة النسا ، الآية: ( 3) 

 .1سورة محمد، الآية: ( 3) 
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واللطوف  وم حوين ، وما عر ووه حول معر توه في الرحموة علوى عبواده": يقول الإماب الزمخشري

... أو ما عر وه حل معر ته ، وذلك من أعظم رحمته وأجل نعمته، أنكروا بعثة الرسل والوحي إليهم

ه  وم ولوم يخوا وه حوين جسوروا علوى تلوك المقالوة العظيموة في في سخطه على الكا رين وشدة بطش

"إنكار النبوة
(2)

. 

ولا أثور ، ولا ع قة له بعالمنوا،  الدعوة إلي الإيمان بخالل لا صلة له بصلواتنا وحاجاتنا: وعليه

هي دعوة استبدادية من جنس ااتزال مطلل الوجوود في ضورب واحود مون ، له في تصوراتنا وأحكامنا

وإموا أن ننفوي ، وهواا هوو الأصول،  نحن بين أن نثبت االقا عليما قديرا معنيوا بموا الول، الوجود...

 هاا يحتار إلوي دليول ، أما أن نثبت وجوده ثم نقرر من تلقا  أنفسنا أن ننفي صلته بما أوجد، وجوده

أكبر من الدليل الاي يحتاجه الملحد ليثبت صحة إلحاده
(3)

.  

                                                                                                                                                                            

 .17سورة الأنعاب، الآية: ( 7) 

التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، مطبعة البابي الحلبي بمصور، انظر: الكشاف عن حقائل ( 1) 

1 /33. 

 .711بن سعيد الشهري،   انظر: ث في رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان، د.عبد الله( 3) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


7373 

 : رض يمكن القول إن هاه الدراسة انتهت إلى النتائج التاليةبعد هاا الع

وتوودبير ، توودبير كوووني: ويمكوون أن نقسوومه إلووى نوووعين، التوودبير الإلهووي موون اوووا  الألوهيووة  

 تشريعي.

واهتماموه ، يظهر من أ عاله تعوالى التوي يتجلوى  يهوا لطفوه بوالكونيتعلل بما :  التدبير الكوني -

 .وعنايته  مالدائم بمخلوقاته 

، وبعثة الرسل، إنزال الوحي ويدال  يه بالتشريع تعالىبتفرده   يتعلل: وأما التدبير التشريعي -

وكاا توجيه الأ راد لتنظيم حياتهم لموا  يوه ، ووضع الأحكاب والتشريعات والقوانين، وتكليف العباد

 ايرهم وص حهم.

مع إنكاره لتودبيره الكووني ، بوجود االل لهاا الكون يؤمن، لا دينيتيار : إن التيار الربوبي هو  

 والتشريعي.

ثم تركه يعمل ، إن الإله الل الكون ووضع قوانينه الثابتة: ومعنى إنكارهم للتدبير الكوني قولهم

تعمول و ول نظواب ، وكول الحووادفي في الكوون هوي أسوباب طبيعيوة، بو  تودبير لوه  يوه، بآليته الخاصوة

 .له أي ع قة  اليس للإ ميكانيكي داالي

البشور لا  أن: ويورون، وبعثة الرسول، الوحيأنهم ينكرون : أما إنكارهم للتدبير التشريعي  معناه

 ومراقبة الطبيعة.، يمكن أن يعر وا الله إلا عن طريل العقل

التيار الربوبي في نفي التدبير الكوني والتدبير التشريعي إلى عدة شبهات تم الرد عليها وقد استند 

 في صلب البحث.

ولا انفكوا  بوين الخلول ، تو زبالإلهوي ع قوة  والتودبير الخالقيةأثبت البحث أن الع قة بين   

وسولم ، أما التيار الربووبي  قود اوالف ذلوك،  الخالل لكل شي  يستتبع تدبير شؤون القه، والتدبير

وذلك للتحلل من كول ؛ وعبادتهور ض طاعته ، سلم للإله بالخللكما ، وأنكر تدبيره، للإله بالخلل
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بوودعوى أنهووا مجوورد ، الالتزامووات الدينيووة التووي يمارسووها المؤمنووون موون الصوو ة والوواكر والوودعا ...

 لا ينفص ن.،  هما مت زمان، مع أنه لا انفكا  بين الربوبية والألوهية، طقوس لا تنفع الإله شي ا

 أنوه يووؤمن بوجوود اوالل لهواا الكوون الربوبي عن باقي الموااهب الإلحاديوة في التيار يختلف  

وفي كون الأديان مجرد تفسيرات صادرة عن البشر بودلا مون ، معها في ر ض الوحي والنبوات ويتفل

  اعتبارها مصادر موثوقة.
هوو السوبب في ، وللع قة بين الخالل والمخلو ، ولصفاته، تصور التيار الربوبي الفاسد للإله  

هوا ، لا توجد في إله الربووبيين،  أهم صفات الإله التي يحكم  ا العقل، إنكارهم للتدبير الإلهي وأهمل

 تصووروا الإلوه ، مع أن منهجهم يدعي الاستناد للعقل وحده في معر ة الإلوه، القدرة والإرادة والعلم

، سواذر،  كان تصورهم للإلوه تصوور نواقص، بصورة مزرية يعتريها الضعف والانحراف بدون دليل

، غائوب لا صولة لوه بوالكون، غوامض، تب عليه الكثير من الإشكالات مثل أنه إله عواجزيتر، متناقض

 وغير مكترفي أو عاب  بخلقه.

من الناحية التاريخية يصعب  صل الأسباب التي أدت إلوى ظهوور موقوف التيوار الربووبي مون   

الواي ، الواي ظهورت  يوه الربوبيوة عصور النهضوةلكن تماشياا مع ، التدبير الإلهي لتشابكها وتداالها

وذلك بعد أن كانت الكنيسة الغربية وصوية ، يتميز بظاهرة بعث الآرا  اليونانية القديمة والتعصب لها

ظهورت تحوت يمكون أن نعتوبر أنهوا ، على الفكر ومهيمنة على كل جوانب الحيواة في العصور الوسويل

 :  تأثير تصورين

 عليها. تمردوالك يتمثل في تأثير الديانة المسيحية التي وذ، تصور يثبت التدبير الإلهي: الأول

الاي جورد إلهوه مون أي دور في ؛ أرسطووذلك يتمثل في آرا  ، تصور ينفي التدبير الإلهي: الثاني 

لأنه ؛ استعظم أن تتدال آلهته في شؤون العالم الاي أبيقوروآرا   ، لأنه لا يعقل إلا ذاته، تدبير العالم

 لما يلحقها من تعب ومشقة.، على سعادتها وراحتها الكاملة وجد في ذلك قضا 
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ومووا ، ويفسوورون الكووون تفسوويرا ماديووا آليووا صوور اويلحوول  ووم موون يقولووون بالآليووة الميكانيكيووة 

 التدبير الإلهي.  إنكار للعلة الغائية و يصاحب ذلك من

تحوودفي عنهووا البحووث بووث في مراحوول تاريخيووة أساسووية نشووأته وانتشوواره الربوووبي في التيووار  موور  

مسوتعينين بموا يروجونوه مون سوهولة  كورتهم ، أما اليوب  تنهم أااوا في التوسع والانتشوار، بالتفصيل

وقوود نظموووا أنفسووهم  أصووبح لهووم اتحوواد عووالمي ، واعتضووادها بالعقوول وتقووديرها للعلووم، وبسوواطتها

 .للربوبيين في العاصمة الأمريكية واشنطن
موا الغايوة : مون قبيول، الكبرى في حياتنوا ات عن الأس لة الوجودية لم يقدب إجابالتيار الربوبي   

... موع أن ؟ لمواذا القوه الله في هواه الودنيا؟ ما مصيره بعد الموت؟ من وجود الإنسان في هاه الحياة

 هاه الأس لة مهمة لكل عاقل. 
ا يكافي  نعمه -  -وفي الختاب ... أحمد الله  به علوي مون  على ما تفضل، ويوازي مزيده، حمدا

وما كان في هاا البحث مون صوواب  مون ، الإا   والقبول في العلم والعمل -  - وأسأله، نعم

-وأسأل الله ، منه برا صلى الله عليه وسلم والله ورسوله ، وما كان من اطأ أو سهو أو نسيان  مني ومن الشيطان، الله

ا ، ويتقبل مني، أن يعفو عني -تعالى ا االصا ا نا عا .و يجعل هاا العمل علما  متقب ا
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مطبعوة الكتوب والوثوائل ، د. أحمد المهدي :تحقيل، يالآمد، أبكار الأ كار في أصول الدين .7

 ب. 1111، 3ط، القومية بالقاهرة

ط ، ط الكليوات الأزهريوة، السوقا حجازيأحمد : تحقيل، للرازي، الأربعين في أصول الدين .1

 ب.7111

(، من كتاب ما بعد الطبيعوة لأرسوطو« ال ب»مقالة ، )عبدالرحمن بدوي، أرسطو عند العرب .3

 ب. 7111، 1ط، وكالة المطبوعات بالكويت

تحقيل محمد يوسف موسى وعلوي ، الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد .3

 ب.7151، الخانجي مصر، عبد المنعم

، دار المعوارف بالقواهرة، حسن  رغل يحيى هاشم، الإس ب والاتجاهات العلمية المعاصرة .5

 بدون.

 ب.1111، 1ط، دار المشر ، تعريب الخوري يوحنا الحلو، اعترا ات القديس أغسطينوس .1

 هو.7311، 7بيروت ط -دار اله ل ، للماوردي، النبوة أع ب .1

المطبعوة ، عبود الحميود حمودي مرسوي، ترجموة محمود بودران، ن سلفان و. ر.، آ ا  العلم .1

 ب.7131، قاهرةالأميرية بال

 ب.7113، 7بيروت ط، دار الكتب العلمية، الغزالي، الإقتصاد في الاعتقاد .1

، ومعه حاشية السوداد في الإرشواد إلوى الاقتصواد في الاعتقواد، الغزالي، الإقتصاد في الاعتقاد .71

 ب.1111، 7ط، القاهرة، دار البصائر، د.مصطفى عبد الجواد عمران

 ب.7111، 7ط، القاهرة، دار سينا للنشر، رمسيس عوض، الإلحاد في الغرب .77

دار ، هشواب عزموي، دليلك المختصور في الحووار بوين الإيموان والإلحواد: الإلحاد للمبتدئين .71

 ب.1173، 7ط، الكاتب للنشر مصر
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، رأ ت حلويم سويف: ترجمة، جثري س.  . و.، من طاليس إلى أرسطو الإغريل الف سفة .73

 بدون.، مراجعة إماب عبد الفتاح إماب

وزارة الأوقواف والشو ون الإسو مية بالكويوت ، الزركشوي، البحر المحويل في أصوول الفقوه .73

 ب.7111، 7ط

تكوووين ، عووامري سووامي، بووراهين النبوووة والوورد علووى اعتراضووات المستشوورقين والمنصوورين .75

 ب.1171، للدراسات والأبحافي

، الشويبانيترجمة أحمد ، رونالد سترومبرر، ب7111 -7117تاري  الفكر الأوروبي الحديث  .71

 ب.7113، 3ط، دار القار  العربي، القاهرة

، بيوروت، دار التنوير، محمود سيد أحمد: ترجمة، وليم كلي رايت، تاري  الفلسفة الحديثة .71

 ب.1171، 7ط

 دار المعارف بالقاهرة. ، يوسف كرب، تاري  الفلسفة الحديثة .71

يطى الهي وة المصورية ترجموة د. محمود  تحوي الشون، براترنود رسول، تاري  الفلسوفة الغربيوة .71

 ب.7111، العامة للكتاب

 ب.7131، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، يوسف كرب، تاري  الفلسفة اليونانية .11

المركز القومي للترجموة ، ترجمة إماب عبد الفتاح إماب،  ريدريك كوبلستون، تاري  الفلسفة .17

 بالقاهرة.

مقوال ، مشواهدات عجيبوة في حيواة الحشورات: تجلي التودبير الإلهوي في أعموال الحيوانوات .11

وسوقيفة ، طبعة مشيخة الأزهر الشريف بمصر، هو7351بمجموع مقالات سنة ، منشور بمجلة الأزهر

 ب.1113، 7ط، الصفا العلمية بماليزيا

 ب.7113، تونس، الدار التونسية للنشر، ابن عاشور، التحرير والتنوير .13

 .ب1173، 7ط، بيروت، منشورات الجمل، المزوغيمحمد ، تحقيل ما للإلحاد من مقولة .13
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الهنود ، حيودر أبواد الودكن، البيوروني، تحقيل ما للهند من مقولة مقبولوة في العقول أو مرذولوة .15

 ب.7151

جامعوة ، تحقيل ونشر عمادة البحث العلمي، للإماب الواحدي النيسابوري، التفسير البسيل .11

 هو.7331، 7ط، الإماب محمد بن سعود الإس مية

 ب.7117، 7ط، لبنان، دار الفكر، للإماب الرازي، التفسير الكبير .11

 ب.۷۸۸۳، الهي ة المصرية العامة للكتاب، محمد رشيد رضا، تفسير المنار .11

، مجموعة من العلما  بتشراف مجمع البحووفي الإسو مية، التفسير الوسيل للقرآن الكريم .11

 ب.7113، 7ط، الهي ة العامة لش ون المطابع الأميرية

، 1ط، دار الثقا ة بيروت، ترجمة جورر طعمه، جون هرمان راندال، ين العقل الحديثتكو .31

 ب.7115

، القاضي البواق ني، التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرا ضة والخوارر والمعتزلة .37

 ب. 7131القاهرة ، تحقيل محمود الخضري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة

 ب.7115، دار المعارف بمصر، اييل د. سليمان دنتحق، ابن رشد، تها ت التها ت  .31

 ب.7111، دار النشر بيروت، تحقيل  تح الله اليف، الماتريدي، التوحيد .33

مركووز نمووا  ، د.عبوود الله بوون سووعيد الشووهري، ثوو في رسووائل في الإلحوواد والعلووم والإيمووان .33

 ب.1173ط، للبحوفي والدراسات

للشوي  إبوراهيم ، العواب في علم الكو ب حاشية الباجوري المسماة تحقيل المقاب على كفاية .35

 ب.1111، 7ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الباجوري

، 7ط، دار الو وا  بالإسوكندرية، محموود السويد موراد د.، الحرية في الفكر الفلسوفي اليونواني .31

 ب.7111

 ب. 7111، 3ط، مكتبة النهضة المصرية، عبدالرحمن بدوي، اريف الفكر اليوناني .31
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، بيوروت، دار صوادر، الخووري بوولس عوواد: ترجموة، توما الأكوويني، ال هوتيةالخ صة  .31

 ب.7111

لجنوة مون ، دراسات في العقيدة الإس مية والأاو   للفرقوة الأولوى للكليوات المسوتحدثة .31

 ب.1173المطابع الأميرية ، قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

، 7ط، دار الطباعووة المحمديووة، و د.محمووود حموودي زقووز، دراسووات في الفلسووفة الحديثووة .31

 ب.7115

المكتوب الووطني ، ترجمة نجيب الحصوادي، تحرير تد هوندرتب، دليل أكسفورد للفلسفة .37

 ليبيا. –للبحث والتطوير

، ترجمة حسوون السوراي، روبرت س. سولمون، دراسة نصو : الدين من منظور  لسفي .31

 ب.1111، بيروت، 7ط، العارف للمطبوعات

، مكتبوة مودبولي، إماب عبد الفتواح إمواب د. :ترجمة، ولتر ستيس د.، الحديثالدين والعقل  .33

 ب.۷۸۸۹، 7ط

 .مكتبة النهضة المصرية، عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناني .33

الودار العربيوة ، تحقيول دكتوور نيوبرر، أبو الحسين الخيواط، الرد على ابن الراوندي الملحد .35

 ب.7113، 1ط، القاهرة، للكتاب

، ضومن الأعموال الكاملوة للإمواب الشوي  محمود عبوده، الشي  محمد عبده، التوحيدرسالة  .31

 . ب 7113، 7ط، دار الشرو ، تحقيل د.محمد عمارة

الهي ة المصرية العامة ، حسن حنفي :ترجمة، باروس سبينوزا، رسالة في ال هوت والسياسة .31

 بدون.، القاهرة، للكتاب

  عبود   أحمود   د.  تحوي: تحقيول، الودين المقوترحتقوي ، شورح الإرشواد في أصوول الإعتقواد .31

                                                                                                             ب.1117، 7ط، دار الضيا  الكويت، الراز  
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، 7ط، المصوريةمكتبوة الأنجلوو ، تحقيول أحمود حجوازي السوقا، ابن ميمون، شرح الإرشاد .31

 ب.7111

، عووالم الكتووب، تحقيوول عبوود الوورحمن عميوورة، التفتووازاني، شوورح المقاصوود في علووم الكوو ب .51

 .م7111، 1ط، بيروت

الشوووريف ، شووورح المواقوووف ومعوووه حاشووويتا السووويالكوتي والحلبوووي علوووى شووورح المواقوووف .57

 ب.1171، دار الكتب العلمية، تحقيل محمود عمر الدمياطي، الجرجاني

مركوز الملوك ، صبري وموقفه من الفكر الوا د مفرح بون سوليمان القوسويالشي  مصطفى  .51

 ب.7111،  يصل للبحوفي والدراسات الإس مية

مركوز تكووين للدراسوات ، سلطان العميوري د.، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث .53

 ب.1171، 1ط، والأبحافي

 ب.1171، 7ط، منارات، حسين الخشن، عالم دون أنبيا  .53

ترجمووة محموود ، توموواس بوواين، تحقيوول في ال هوووت الحقيقووي والأسووطوري: قوولعصوور الع .55

 بدون.، موسى

الهي ووة ، أحموود  ووؤاد الأهووواني :ترجمووة ،إميوول بوووترو، العلووم والوودين في الفلسووفة المعاصوورة .51

 ب.7113: المصرية العامة للكتاب الطبعة

، القواهرة، للإعو ب العربويالزهورا  ، زكريا  ايود، العلمانية النشأة والأثر فى الشر  والغرب .51

 ب.7111، 7ط

، دمشول، دار النووادر، ثوائر علوى الحو  ، الفكور الفلسوفي فيالعناية الإلهية ومشكلة الشور  .51

 ب.1173، 7ط

، دار الكاتووب، مركووز بووراهين للأبحووافي والدراسووات، هيووثم طلعووت، العووودة إلووى الإيمووان .51

 ب.1173، 7ط، مصر، الإسماعيلية
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المجلس الأعلوى للشو ون ، حسن الشا عي د. :تحقيل، الآمدي، الك بغاية المراب في علم  .11

 هو.7317الإس مية 

وموووارتن ، تحقيووول ويلفووور دموووادلونج، ركووون الووودين الم حموووي، الفوووائل فى أصوووول الووودين .17

 ب.1111، المعهد الإيراني للفلسفة ومعهد الدراسات الإس مية جامعة برلين الحرة، مكدرمت

ودار الكتووب ، مكتبووة الخووانجي بالقوواهرة، ابوون حووزب، والنحوولالفصوول في الملوول والأهوووا   .11

 ب.7111، 1ط، العلمية

الهي ووة ، محمووود حمووديترجمووة أحموود ،  وورانكلين ل. بوواومر، الفكوور الأوربووي الحووديث .13

 ب.۷۸۹۱، المصرية العامة للكتاب

دار الا ووا  ، يحيووى هاشووم حسوون  رغوول د.، الفكوور المعاصوور في ضووو  العقيوودة الإسوو مية .13

 ب.1111العربية، 

 ب. 7131، ط القاهرة، د. محمد غ ب، الفلسفة الإغريقية .15

 ب.7111، 1ط، مطبعة النهضة المصرية، عبد الرحمن بدوي د.،  لسفة العصور الوسطى .11

 ب.7111، دار الفكر المعاصر، عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان .11

 ب.7111، دار قبا  بالقاهرة، حلمي مطرأميرة ، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشك تها .11

، 3. ط، دار المعووارف مصوور، إبووراهيم موودكور د.، في الفلسووفة الإسوو مية موونهج وتطبيقووه .11

 ب.7111

 ب.1113 عاب هنداوي مؤسسة، أحمد  ؤاد الأهواني، في عالم الفلسفة .11

 ب.1111، 7ط، دار الحديث بالقاهرة، الفيروز آبادي، القاموس المحيل .17

، 1ط، دار الكتووب المصوورية، زكووي نجيووب محمووود، أحموود أمووين، اليونانيووةقصووة الفلسووفة  .11

 ب.7135
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منشوووورات مكتبوووة ،  وووتح الله محمووود المشعشوووع :ترجموووة، ول ديورانوووت، قصوووة الفلسوووفة .13

 بدون.، 1ط، بيروت، المعارف

د. عوووض الله جوواد : تحقيوول، الشووي  محمووود أبووو دقيقووة، القووول السووديد في علووم التوحيوود .13

 بدون.، الإيمان للنشر والتوزيعمكتبة ، حجازي

مطبعوة البوابي ، للزمخشوري، الكشاف عن حقائل التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .15

 ب.7111، الحلبي بمصر

مكتبووة ، تحقيوول د.محمووود قاسووم، ابوون رشوود، الكشووف عوون منوواهج الأدلووة في عقائوود الملووة .11

 ب.7155، الأنجلو المصرية

 هوو.7373، 3ط، صادر بيروتدار ، ابن منظور، لسان العرب .11

مركووز تبصووير ، هيووثم طلعووت، تفنيوود آرا  الملحوودين في الكووون والحيوواة: لصووو  الآاوورة .11

 ب.1171، مصر، لتقريب الترافي والرد على الشبهات

 ب.7111، للطباعة والنشر دار قبا ، جميس كولينز، الله في الفلسفة الحديثة .11

، 7ط، بالإسوكندريةمنشأة المعوارف ، كي غاليمي د ذ، الله في  لسفة القديس توما الأكويني .11

 ب.7111

 ب.7111، لندن، جون ماكواري، مباد  ال هوت المسيحي .17

مكتبووة ، د/ أحموود محموود الطيووب أ.(، العقيوودة والأاوو  ) المختووار موون مقومووات الإسوو ب .11

 ب.1111، 7ط، الإيمان للنشر والتوزيع

مكتبووة الكتووب القبطيووة ، حلمووي القمووص يعقوووب، موودارس النقوود والتشووكيك والوورد عليهووا .13

 الأرثوذكسية.

 ب.1117، دار قبا  بالقاهرة، محمد عثمان الخشت، مدال إلى  لسفة الدين .13
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سلسوولة الووترافي ، تعريووب الخووور أسووقف يوحنووا الحلووو، للقووديس أوغسووطينوس، مدينووة الله .15

 ب.1173، 3ط، بيروت، دار المشر ، الروحي

، كمووال الوودين ابوون أبووي شووريف، الآاوورةالمسووامرة شوورح المسووايرة في العقائوود المنجيووة في  .11

 ب.1113، 7ط، بيروت، المكتبة العصرية، وعز الدين معميب، كمال الدين قاري: تحقيل

ترجموة عواطف سوامي ، إيريول كيرنوز، المسويحية تواري  الكنيسوة: المسيحية عوبر العصوور .11

 برنابا.

 ب.7111، بالقاهرةدار قبا  ، مراد وهبة، معجم المصطلحات الفلسفية، المعجم الفلسفي .11

 ب.1111، 7ط، عالم الكتب، أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصر .11

، 7أمول ديبوو ط: جواكلين روس ترجموة، قوصة الأ كوار الغربيوة: مغامرات الفكور الأوروبوي .11

 ب.1177هي ة أبوظبي للثقا ة والترافي 

تحقيول مجموعوة مون المحققوين ، رالقاضوي عبودالجبا، المغني في أبواب التوحيود والعودل .17

 ب.7115، الدار المصرية للتأليف والنشر، طه حسين بتشراف د.

 هوو.7371، 7ط، بيروت، دار القلم، الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن .11

 ب.7111، 7ط، دار مصعب بيروت، تحقيل سيد كي ني، الشهرستاني، الملل والنحل .13

، تحقيل محمود رضوا الأنصواري القموي، ابن المطهر الحلي، مناهج اليقين في أصول الدين .13

 هو.7371، 7ط، مطبعة ياران بطهران

، الشي  محمد صالح بن أحمود الغرسوي، منهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقائل والأوهاب .15

 بدون.

محمود عبود المونعم : ترجمة ،محمد تقي مصباح اليزدي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة .11

 ب7111، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، الخاقاني

تحقيوول الشووي  محووي الوودين عبوود ، ابوون تيميووة، موا قووة صووحيح المنقووول لصووريح المعقووول .11
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 ب.7157، القاهرة، حامد الفقي، الحميد

، بيوروت، المؤسسوة العربيوة للدراسوات والنشور، عبد الرحمن بدوي د.، موسوعة الفلسفة .11

 ب.7113

 ووؤاد كاموول : ترجمووة، ور.أو. أرمسووون  –وناثووان رىج، الموسوووعة الفلسووفية المختصوورة .11

 ب.1173، 7ط، المركز القومي للترجمة بالقاهرة، وأارون

، القواهرة، دار الشورو ، عبد الوهواب المسويري د.، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .711

 ب.7111، 7ط

تكوووين مركووز ، عبوودالله صووالح العجيووري، ميليشوويا الإلحوواد موودال لفهووم الإلحوواد الجديوود .717

 ب.1173، 1ط، للدراسات والأبحافي

 هو.7317دار الهدى ، د. طه حبيب، نظرية النبوة في الإس ب .711

، توموا الأكوويني -أنسويلم - أوغسوطين، نماذر من الفلسفة المسويحية في العصور الوسويل .713

 ب. 7111، 1ط، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، حسن حنفي حسنين ترجمة وتقديم وتعليل د.

مكتبووة الثقا ووة الدينيووة ، تحقيوول ألفريوود جيوووب، الشهرسووتاني، الأقووداب في علووم الكوو بنهايووة  .713

 القاهرة.

مركوز ، ترجمة جنات جمال، أنتوني  لو، كيف غير أشرس م حدة العالم أ كاره: هنا  إله .715

 ب.1171، 7براهين ط

داب رسالة ماجستير بكليوة الآ، مي د زكي غالي، وجود الله في  لسفة أوريجن وأوغسطين .711

 ب.7115، جامعة الإسكندرية

 هو.7335هدية مجلة الأزهر لشهر المحرب ، عمرو شريف د.، وهم الإلحاد .711
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:

مقوالات مركوز نموا  ، ترجموة محمود سويد سو مة، النزعة الربوبيوة: بعنوان إلكترونيمقال  .711

 .ب71/5/1171منشور بتاري  ، للبحوفي والدراسات

 https: //nama-center.com/articles/details/8۳۹۹۹ . 

، منشوور بموقوع المحواورون، المواقوف الدينيوة مون الإيموان بوالله: مقوال إلكوتروني بعنووان .711

 ب. 1117مايو،  13: بتاري 

 https: //almohaweron.co/religious-attitudes-toward-belief-in-god/. 

، منشووور بمدونووة الربوووبي العربووي، صووامويل، "جمووال الربوبيووة": مقووال إلكووتروني بعنوووان .771

 .ب11/1/1111: بتاري 

  http: //arabicdeist.blogspot.com/ ۹۳۳۸/۳۹ /blog-post_۹2.html 

مدونووة الربوووبي ، صوامويل، الربوبيووة تعووارض الوديانات السووماوية: مقوال إلكووتروني بعنووان .777

 .ب 1111يونيو  11منشور بتاري  ، الرب أعطانا عق  لا دينا: العربي

  http://arabicdeist.blogspot.com/. 
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 7331 ............................................................ ملخص البحث باللغة العربية

 7331 ........................................................ ملخص البحث باللغة الإنجليزية

 7337 ................................................................................ الومقدمة

 7333 .......................... الفصل الأول: التعريف بالتيار الربوبي ونشأته وأسسه الفكرية.

 7333 ............................... الومبحث الأول: التعريف بالتيار الربوبي لغة واصط حا.

 7333 .............................................. أولاا: التعريف بالتيار في اللغة والاصط ح:

 7333 ................................. في اللغة والاصط ح:  Deismثانياا: التعريف بالربوبية

 7351 ..................................................... الومبحث الثاني: نشأة التيار الربوبي.

 7351 ....................................................................... الومرحلة الأولى:

 7351 ......................................................................... الومرحلة الثانية:

 7351 ......................................................................... الومرحلة الثالثة:

 7317 ........................................ الومبحث الثالث: الأسس الفكرية للتيار الربوبي.

 7313 .................................... الفصل الثاني: التدبير الإلهي بين المثبتين والمنكرين.

 7313 ..................................... الومبحث الأول: التدبير الإلهي في الفكر الإس مي.

الومبحث الثالث: التدبير الإلهي عنود التيوار الربووبي بوين التوأثر بالمسويحية و  سوفة اليونوان في 

 7311 ................................................................... عصر النهضة الأوربية.

 7313 ................................................. أولاا: التصور المسيحي للتدبير الإلهي:

 7311 ............................... ثانياا: تصور المنكرين للتدبير الإلهي من الف سفة اليونان.

 7311 .................................................... موقف أرسطو من التدبير الإلهي: -7

 7311 .................................................... موقف أبيقور من التدبير الإلهي: - 1

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


7311 

 7317 ..................................................... تصور الاتجاه العقلي الفلسفي: - 7

 7311 ................................. الفصل الثالث: نقد تصور التيار الربوبي للتدبير الإلهي.

 7311 ....................... الومبحث الأول: إنكار التيار الربوبي للتدبير الكوني والرد عليهم.

 7315 ...................... الومبحث الثاني: إنكار التيار الربوبي للتدبير التشريعي والرد عليهم.

 7315 ..................................... أما عن إمكان حصول الوحي  مداره على أمرين: -7

 7311 ...........................................................أما كون الوحى واقع  ع ا: -1

 7373 ................................................................................. الخاتمة

 7371 .............................................................. قائمة الومصادر والومراجع

 7315 ............................................................. أهم الومقالات الإلكترونية:

 7311 ..............................................................  هرس موضوعات البحث

  تم بحمد الله تعالى 
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